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After seizing control of several Syrian cities, the terrorist organization ISIS committed 
brutal crimes that constitute a clear example of the crimes listed in Article 5 of the Rome 
Statute: “genocide, crimes against humanity, and war crimes.” This led many international 
legal scholars to expect the International Criminal Court (ICC), which is responsible for 
the administration of criminal justice, to carry out its duties in prosecuting the leaders and 
members of this terrorist organization. However, in this article, which adopts a descriptive 
and analytical approach, and after extensive review and study, we find several reasons 
that have prevented the referral of ISIS crimes to the court. These include: Syria’s non-
membership in the court’s statute, the court’s complementary jurisdiction, the Security 
Council’s failure to carry out its duties in referring ISIS crimes, and the limitations of 
the Pre-Trial Chamber of the Prosecutor’s ability to refer cases to the court. However, 
despite these obstacles to referring this case to the court, Article 13 of the Statute foresees 
such cases and grants the UN Security Council and the ICC Prosecutor the ability to refer 
such cases to the court. Furthermore, the Syrian Arab Republic could issue a statement 
accepting the court’s jurisdiction for a specific period with respect to crimes committed by 
the terrorist organization ISIS only. However, for various reasons, we have not seen these 
steps taken, in the hope of prosecuting ISIS in the future.
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المجلد 1، العدد 3، 2025
البحــوث القانونیــة للدول الاســامیة

الناشر: جامعة قم

جرائم داعش في العراق و سوريا وأسباب عدم إحالة جرائم التنظيم الإرهابي 
للمحكمة الجنائية الدولية

صقر علي صبوح
sabohsakr@gmail.com   |   .1 دکتوراة في فرع القانون الدولي، الجامعة الرضوية للعلوم الإسلامية، مشهد، ایران

لملخّــصمعلومات المقالة ا
نوع المادة:

مقالة  محكّمة
تنظيــم داعــش الإرهابــي وبعــد ســيطرته علــي العديــد مــن المــدن الســورية ارتكــب جرائــم وحشــية تعــد 
بــارزاً للجرائــم المذكــورة فــي المــادة الخامســة مــن نظــام رومــا الأساســي »جرائــم الإبــادة  مصداقــاً 
الجماعيــة، الجرائــم ضدالإنســانية وجرائــم الحــرب« هــذا الأمــر جعــل الكثيريــن مــن فقهــاء القانــون 
الدولــي يتوقعــون قيــام المحكمــة الجنائيــة الدوليــة »التــي تعتبــر المســؤول عــن تطبيــق العدالــة الجنائيــة« 
بمهامهــا فــي محاكمــة قــادة وأعضــاء هــذا التنظيــم الإرهابــي. كــن فــي هــذا المقــال والــذي يعتمــد 
أســباب عديــدة وقفــت  هنــاك  أن  المطالعــة والدراســة وجدنــا  بعــد  التحليلــي و  الوصفــي  المنهــج 
أمــام إحالــة جرائــم داعــش للمحكمــة وهــي: عــدم عضويــة ســوريا فــي النظــام الأساســي للمحكمــة، 
والاختصــاص التكميلــي للمحكمــة، وعــدم قيــام مجلــس الأمــن بمهامــه فــي إحالــة جرائــم داعــش، 
وتقييــد الدائــرة التمهيديــة للمدعــي العــام فــي إحالــة القضايــا للمحكمــة. لکــن رغــم وجــود مثــل هــذه 
العوائــق أمــام ارجــاع هــذه القضيــة الــي المحکمــة إلا أن النظــام الأساســي تنبــأ فــي المــادة 31 بمثــل 
هــذه الحــالات ومنــح مجلــس الأمــن الدولــي والمدعــي العــام للمحكمــة القــدرة علــي إحالــة مثــل هــذه 
القضايــا للمحكمــة، بالإضافــة الــي أن الجمهوريــة العربيــة الســورية يمکنهــا إصــدار بيــان تقبــل فيــه 
صلاحيــة المجکمــة ولمــدة معينــة فيمــا يتعلــق بالجرائــم التــي ارتکبهــا تنظيــم داعــش الإرهابــي فقــط؛ 
لکــن ولأســباب عديــدة لــم نشــهد القيــام بهــذه الخطــوات، علــي أمــل محاکمــة داعــش فــي المســتقبل.
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المقدمة
نظيــم الدولــة الاســامية فــي العــراق والشــام الــذي يعــرف اختصــاراً »داعــش« 1 هوتنظيــم مســلح يتبــع فكــر جماعــات 
السلفية الجهادية، ويهدف أعضاؤه – حسب اعتقادهم – إلي إعادة »الخلافة الاسلامية وتطبيق الشريعة« ويتواجد 
أفــراده وينتشــر نفــوذه بشــكل رئيســي فــي العــراق وســوريا مــع الحضــور فــي مناطــق بــدول أخــري هــي جنوبــي إليمــن وليبيــا 

وســيناء والصومــال وشــمال شــرق نيجيريــا وباكســتان.
لقــد انبثــق تنظيــم داعــش مــن تنظيــم القاعــدة فــي العــراق الــذي أسســه أبومصعــب الزرقــاوي عــام 2004، عندمــا 
كان مشــاركاً فــي العمليــات العســكرية ضــد القــوات التــي تقودهــا الولايــات المتحــدة والحكومــات العراقيــة المتعاقبــة 
فــي أعقــاب غزوالعــراق 2003 وذلــك جنبــاً إلــي جنــب مــع غيرهــا مــن الجماعــات المســلحة، مثــل مجلــس شــوري 

المجاهديــنAaron Y.Zelin (2014) ), والتــي مهــدت أكثــر لقيــام تنظيــم دولــة العــراق الاســامية.
وابتــداءاً مــن عــام 2014، وتحــت قيــادة زعيمهــا أبوبكــر البغــدادي، انتشــر تنظيــم داعــش بشــكل ملحــوظ فــي 
العــراق )محمــدي فومنــي،1393( و صــار لــه وجــود كبيــر فــي المحافظــات الســورية مــن الرقــة وإدلــب وديــر الــزور 
وحلــب بعــد الدخــول فــي النــزاع الســوري، إلاّ أن هــذا التقــدم توقــف بعــد إنشــاء تحالــف مــن عــدة دول لمحاربــة 

التنظيــم، يشــمل دولًا عربيــة وإســامية وأجنبيــة. 
يحــارب التنظيــم كل مــن يخالــف آراءه وتفســيراته الشــاذة مــن المدنييــن والعســكريين ويصفهــم بالــردة والشــرك 
بتبنــي 5 عمليــات  التنظيــم  قــام  والنفــاق ويســتحل دماءهم)حمــدان، 9102، ص 3( ففــي عــام 5102 فقــط، 
تفجيــر انتحاريــة لمســاجد يحضرهــا الشــيعة أثنــاء صــاة الجمعــة فــي كل مــن مدينــة الكويــت والقطيــف والدمــام، كمــا 
قــام بعمليــة تفجيــر انتحاريــة فــي نقطــة تفتيــش فــي الســعودية مســتهدفاً الشــرطة الســعودية، بالإضافــة لقتــل عشــرات 
الســائحين فــي أحــد المنتجعــات التونســية، وعشــرات الهجمــات فــي أوروبــا والولايــات المتحــدة إضافــة لتفجيــر أحــد 
أســواق محافظــة ديإلــي العراقيــة، وقــد نتــج عــن هــذه العمليــات مقتــل مــا يزيــد عــن 091 مدنيــا. كذلــك فقــد قــام 
التنظيــم الإرهابــي بارتــكاب مجــازر جماعيــة بحــق الإيزدييــن فــي العــراق وارتــكاب مجــزرة ســبايكر فــي القاعــدة الجويــة 
بفيديوهــات قطــع الــرؤوس  العراقيــة بحــق الضبــاط العراقيين)مؤمنــي، 6931، ص 851( أضحــي داعــش معروفــاً 
للمدنييــن والعســكريين علــي حــد ســواء مــن ضمنهــم صحفييــن وعامليــن فــي الإغاثــة، وحــرق الأســري، والتعذيــب، 
وتجنيــد الأطفــال وبتدميرهــا للآثــار والمبانــي التاريخيــة. وتحمــل الأمــم المتحــدة داعــش مســؤولية انتهــاكات حقــوق 
1 .Islamic State of Iraq and Syria or Ialamic State os Iraq and al – sham (ISIS).      
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الإنســان وجرائــم حــرب، كمــا تتهــم منظمــة العفــو الدوليــة التنظيــم بالتطهيــر العرقــي علــي »مســتوي تاريخــي« فــي شــمال 
العراق)نفــس المصــدر، ص 561(

وبعــد دراســة دقيقــة وتتبــع للأعمــال الإجراميــة التــي قــام بهــا تنظيــم داعــش الإرهابــي نــدرك أنهــا وبالدليــل القاطــع 
مصداقــاً بــارزاً للجرائــم المذكــورة فــي المــادة الخامســة مــن نظــام رومــا الأساســي »جريمــة الإبــادة الجماعيــة، والجرائــم 
ضــد الإنســانية، وجرائــم الحــرب« فقــد شــهدت المناطــق التــي وقعــت تحــت ســيطرة داعــش فــي ســوريا للعديــد مــن 
الجرائــم الدوليــة منهــا علــي ســبيل المثــال: »عمليــات ســلب ونهــب واســعة طالــت العديــد مــن المصــارف والمؤسســات 
الحكوميــة، وتهريــب مئــات الســجناء بمــن فيهــم عــدد مــن المتهميــن بقضايــا الإرهــاب وقضايــا جنائيــة خطيــرة مــن 
ســجن »بــا دوش« بعــد ســيطرتهم عليــه، ارتــكاب مجــازر بحــق المدينييــن العــزل مــن أبنــاء الطائفتيــن المســيحية 
والإيزدية)رســتگار، 6931، ص94(، فضلًا عن قتل العشــرات من المســلمين الشــيعة والســنة والتركمان، والأقليات 
الأخــري، والتســبب بنــزوح مئــات الآلاف مــن الأشــخاص هربــاً مــن ظلــم داعــش وإرهابهــا، وتدميــر الآثــار والأبنيــة 
التاريخيــة و...«) لســاني، 8931، ص589( هــذه الجرائــم تقــع ضمــن الاختصــاص الموضوعــي للمحكمــة الجنائيــة 
الدوليــة، لكــن وبســبب الأســباب التــي ســنذكرها فــي بحثنــا لــم تســتطع المحكمــة حتــي الآن ممارســة اختصاصهــا فــي 

ملاحقــة وعقــاب أعضــاء هــذا التنظيــم الإرهابــي.

المطلب الأول:  أعمال داعش الإرهابية وعناوينها الإجرامية:.۱ 
بالرجوع للمادة الخامسة من نظام روما الأساسي فإننا نجد أنّ اختصاص المحكمة يقتصر علي أشد الجرائم خطورة 
والتي تعتبر موضع اهتمام المجتمع الدولي بأســره. وللمحكمة بموجب النظام الأساســي اختصاص النظر في الجرائم 
التآليــة: جريمــة الإبــادة الجماعيــة، والجرائــم ضــد الانســانية، وجرائــم الحــرب، وجريمــة العــدوان، ســنقوم بدراســة الجرائــم 

التــي ارتكبهــا داعــش والتــي تعــد مصداقــاً واضحــاً لهــذه الجرائــم.

الفرع الأول: جريمة الإبادة الجماعية.۱ .۱
الحــق فــي الحيــاة، حــق معتــرف بــه للجميــع وهــو مــن الأولويــات التــي لــم تتــوان الأمــم المتحــدة وكافــة التنظيمــات 
الدوليــة الحقوقيــة وحتــي الدســاتير الوطنيــة للــدول لكفالتــه وحمايتــه مــن كافــة أنــواع التعــرض لــه، وهــو حــق متأصــل لــكل 
إنســان ولايجــوز بذلــك الانتقــاص منــه أو انتهــاك القواعــد المقــررة لحمايتــه مهمــا كانــت الحجــج والظــروف. )تمــر خــان 

بكــه،2006، ص304(
الأمــر المهــم فــي جريمــة الإبــادة الجماعيــة هوالقصــد الخــاص، وهــذا القصــد بهــدف إهــاك الجماعــة القوميــة، 
والإثنيــة، والعرقيــة أوالدينيــة. لقــد ذكــر نظــام رومــا الأساســي هــذه الجماعــات الأربعــة لأنهــا أكثــر ثباتــاً وأقــل تغيــراً عــن 
غيرهــا وإن انضمــام الأشــخاص لهــذه الجماعــات يكــون خــارج اختيــاره، يعنــي أن الشــخص وبــدون أي اختيــار مســبق 
يصبــح عضــواً فــي أحــد هــذه الجماعــات. لذلــك فــإن تشــخيص ارتــكاب جريمــة الإبــادة الجماعيــة يســتلزم وجــود ســوء 

القصــد الخــاص. )صادقــي،1384، ص35.(
عمــد داعــش علــي قتــل الأقليــات المذهبيــة مــن )أكــراد، وإيزدييــن، ومســيحيين، وتركمــن، وشــيعة( وتعريضهــم 
لظــروف حيــاة غيــر مناســبة مــن حبــس واعتقــال وتعذيــب ومحاصــرة فــي جبــال ســنجار، كمــا عمــد علــي إجبارهــم علــي 
الــزواج والاعتــداءات الجنســية. أعلنــت منظمــة الأمــم المتحــدة فــي تقريــر لهــا أن داعــش عمــد علــي إبعــاد أكثــر مــن 
500 ألــف طفــل عــن أســرته كذلــك فــإن أكثــر مــن 1000 طفــل فقــدوا حياتهــم نتيجــة تعرضهــم لظــروف حياتيــة غيــر 
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مناســبة بســبب نقــص الطعــام والــدواء وتعريضهــم المســتمر لأشــعه الشــمس.1 وقــد أكــد المفــوض الســامي لحقــوق 
الإنســان أن داعــش متــورط بارتــكاب جريمــة الإبــادة الجماعيــة بحــق الإيزدييــن2 فــي العــراق وقــد أكــد هــذا الأمــر 

المدعــي الســابق لمحكمــة الجنايــات الدوليــة الســيد لوئيــس أوكامبــو3 أيضــاً.
 وبالرجــوع للتعريــف المذكــور فــي المــادة السادســة مــن نظــام رومــا الأساســي لجريمــة الإبــادة الجماعيــة وتأكيــد 
داعــش بشــكل متكــرر علــي القضــاء علــي الشــيعة وجعلــه هدفــاً اســتراتيجياً لــه، فــإن هــذا لايــدع مجــالًا للشــك بــأن 
أعمال داعش مصداق واضح للبنود »ألف، ب، ج، و، ه« من المادة السادســة والذي يؤكد علي ارتكابه الإبادة 

الجماعيــة. )مومنــي،1396، ص167.(
كان للأســباب السياســية، والعرقيــة، والقوميــة، والثقافيــة والمذهبيــة الأثــر الكبيــر فــي الهجــوم الــذي شــنه داعــش 
فــي الثالــث مــن أغســطس 2014 علــي منطقــة ســنجار فــي العــراق والــذي أدي لهــروب أكثــر مــن 50 ألــف إمــرأة إلــي 

(Sly, Liz،2014) .الجبــال المجــاورة

الفرع الثاني:  الجرائم ضد الإنسانية:.۱ .۲
عــرّف نظــام رومــا الأساســي الجرائــم ضــد الإنســانية فــي المــادة الســابعة: »أي فعــل مــن الأفعــال متــي ارتكــب فــي إطــار 

هجــوم واســع النطــاق أومنهجــي موجــه ضــد أيــة مجموعــة مــن الســكان المدنييــن وعــن علــم بالهجــوم«.
خلافــاً لجريمــة الإبــادة الجماعيــة والتــي يحظــي العنصــر المعنــوي فيهــا بأهميــة كبيــرة، هنــا »فــي الجرائــم ضــد 
الانســانية« فــإن للعنصــر المــادي أهميــة كبيــرة، أي أن الهجــوم يجــب أن يكــون واســع النطــاق )يشــمل العديــد مــن 
الضحايــا( أومنهجــي )يســتند لخطــة وبرنامــج مســبق( وموجــه ويتماشــي مــع سياســة الدولــة. )صادقــي، مرجــع ســابق، 

ص 35(  بعــض الأعمــال التــي ارتكبهــا داعــش والتــي ينطبــق عليهــا مصــداق الجرائــم ضــد الانســانية هــي:
القتل العمد .۱ .۲.۱

فقــد ارتكــب داعــش جريمــة القتــل علــي المــأ العــام )فــي تدمــر الســورية( وقتــل أكثــر مــن 1700 ضابــط شــيعي فــي 
الهجــوم علــي قاعــدة ســبايكر الجويــة فــي مدينــة تكريــت فــي 12 يونيــو عــام 2014، كمــا قــام فــي شــهر ســبتمبر 2015 

علــي إعــدام أكثــر مــن 455 شــخص فــي مدينــة الموصــول متذرعــاً بذرائــع مذهبيــة وعرقيــة.4
الاسترقاق.۱ .۲.۲

قام داعش باختطاف الكثير من النســاء والأطفال الإيزديين، والمســيحيين والتركمن والقيام ببيعهم كعبيد وســبايا. وقام 
بتأسيس سوق في منطقة القدس لبيع النساء والفتيات وكان يلصق سعر كل واحدة منهن علي جسدها. كذلك فقد 

كان داعش يقوم بتقديم هؤلاء كهدايا لمقاتليه في ســوريا والعراق.
لقد اســتطاعت بعض الفتيات الهروب من داعش وذكرن أمام وســائل الاعلام أن داعش وضع قيمة 25 دلار 

(Group of Experts, ICC, 2003) .كحد أقل لقيمة كل فتاة و150 دلار كحد أكثر
اعترفــت هنيــف )إحــدي النســاء الإيزديــات اللواتــي اســتطعن الفــرار مــن قبضــة داعــش(، لقــد تــم عرضــي للبيــع 

1 . Report of UN about “UN human rights panel Concludes ISIL is Committing genocide against yazid” 
, available at:www.un.org.
2 . http://www.icicl. Org/details.asp?id=311. 
3 . Luis Mooreno ocampo. 
4 . www.express. Co.uk/news/614484. 

https://lsic.qom.ac.ir/
http://www.icicl
http://www.express
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أكثــر مــن 14 مــرة، لقــد تــم شــرائي فــي بدايــة الأمــر مــن قبــل داعشــي ســعودي و13 مــرة أخــري مــن قبــل دواعــش 
مختلفــي الجنســيات )مــن الكويــت، ليبيــا، و...(1

السجن.۱ .۲.۳
بعد ما حاصر داعش العديد من المدن السورية قام باستخدام السجون الموجودة فيها خاصة سجن با دوش لحبس 

النساء والفتيات الأسيرات وبقية الأسري الأخرين.
التعذيب.۱ .۲.۴

طبقــاً لمــا جــاء مــن تعريــف التعذيــب فــي نظــام رومــا الأساســي فــإن داعــش ارتكــب الكثيــر مــن مصاديــق التعذيــب منهــا 
التعذيــب الروحــي قبــل قتــل الأشــخاص كتصويرهــم وتلقينهــم كلامــاً لإلقائــه أمــام عدســات الكاميــرات كمــا أن مصاديــق 

التعذيــب البدنــي كثيــرة لاتعــد ولاتحصــي فــي ســلوك داعــش.
وتؤكــد منظمــة العفوالدوليــة علــي وقــوع التعذيــب فــي ســجون داعــش، كاســتخدام أجهــزة الصدمــات الكهربائيــة، 
والســوط البلاســتيكية، وتعمــد إلحــاق الأذي الخطيــر بالجســم والصحــة.2 لقــد قــام داعــش بوضــع الأســري فــي مدينــة 

الأنبــار العراقيــة داخــل قفــص الأســود وقامــوا بتعذيبهــم أوقتلهــم.3
الأذي.۱ .۲.۵

الاعتقــال، والملاحقــة، ومصــادرة أمــوال الأقليــات الإيزديــة والمســيحية والشــيعية فــي ســوريا والعــراق، وضــع علامــة، )ن( 
علــي بيــوت المســيحيين )بمعنــي ناصــري(، وعلاقــة )ر( علــي بيــوت الشــيعة )رافضــي( ومصادرتهــا، كذلــك اعتقــال 
وملاحقــة و... الأقليــات الإيزديــة فــي جبــال ســنجار كل هــذه الأمــور مــن مصاديــق الأذي الــواردة فــي المــادة مــن نظــام 

(Group of Experts, ICC, 2003, p. 636) .رومــا الأساســي
الأغتصاب والاستعباد الجنسي.۱ .۲.۶

لقد ارتكب داعش الكثير من الاعتداءات الجنسية ضد النساء. الفتيات والأطفال منها، الاعتداء واغتصاب الفتيات 
الإيزديــات والمســيحيات والتركمــن والشــيعة فــي ســجون داعــش. لقــد أقدمــت الكثيــرات مــن الفتيــات الإيزديــات علــي 

الانتحــار بعــد تحريرهــن مــن داعــش نتيجــة الأعمــال الوحشــية التــي تعرضــن لهــا.
تؤكــد زينــب بنغــورا »المبعــوث الخــاص للأميــن العــام للأمــم المتحــدة بشــوؤن العنــف الجنســي فــي المنازعــات«: 
أن داعــش يقــوم بتعريــة الفتيــات وبعــد وضــع قيمــة لــكل فتــاة يقــوم بعرضهــن فــي المــزاد. وقــد اعتمــد داعــش علــي تجــارة 

الانســان والإكــراه علــي البغــاء فــي كســب المــال.4

الفرع الثالث: جرائم الحرب.۱ .۳
تختــص المــادة الثامنــة مــن نظــام رومــا الأساســي بجرائــم الحــرب. البنــد الأول مــن المــادة الثامنــة يؤكــد أن للمحكمــة 
الاختصــاص فيمــا يتعلــق بجرائــم الحــرب ولا ســيما عندمــا ترتكــب فــي إطــار خطــة أوسياســة عامــة أوفــي إطــار عمليــة 
ارتــكاب واســعة النطــاق لهــذه الجرائــم. أمــا البنــد الثانــي فقــد ذكــر مصاديــق جرائــم الحــرب فــي ســتة أقســام وبمــا أن جرائــم 

1 . www. Fa. Alalam.ir/news/1814801. 
2 . www.amnesty. Org/en/latwst/news/2013/12. 
3 . www.bart arinha.ir: www.mik sale hi.com,www.alef.ir. 
4 .  www.isna.ir/ fa/news/940219/0504, www.rt.com/news/202071 - isis - slaves – girls – prices.

http://www.amnesty
http://www.bart
http://www.mik
http://www.isna.ir/
http://www.rt.com/news/202071
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داعــش تنطــوي تحــت عنــوان المنازعــات المســلحة غيــر ذات الطابــع الدولــي لذلــك فــإن القســم الثالــث والخامــس مــن 
البنــد الثانــي للمــادة الثامنــة ينطبــق مــع جرائــم داعــش التــي ســنذكرها.

فيمــا يتعلــق بجرائــم الحــرب فــإن كل المصاديــق المرتكبــة مــن قبــل داعــش يمكــن تأكيدهــا بالدليــل القانونــي بهــا 
ســواء ارتكبــت خــال نــزاع دولــي أو غيــر دولــي. فبعــض الجرائــم التــي ارتكبهــا داعــش بدايــة ظهــوره فــي ســوريا أوالعــراق 
تعتبــر مصداقــاً للنــزاع غيــر الدولــي، لكــن الأعمــال التــي ارتكبــت فيمــا بعــد وخصوصــاً بعــد كســر الحــدود بيــن ســوريا 
والعــراق ودخــول دول أخــري كتركيــا والأردن والســعودية فــي النــزاع والــذي أدي لدخــول دول أخــري )ايــران وروســيا 
والائتــاف الغربــي بقيــادة أمريــكا( فإنهــا تعتبــر مصداقــاً للنــزاع الدولــي والتــي يجــب أن تطبــق قواعــده ومقرراتــه علــي 

هــذه الأعمــال. فمــن ضمــن الأعمــال التــي ارتكبهــا داعــش.
القتل، التعذيب، أخذ الرهائن، المعاملة اللإنسانية.۱ .۳.۱

توجــد مصاديــق كثيــرة تــدل علــي ارتــكاب تنظيــم داعــش هــذه الجرائــم نذكــر منهــا: قــام داعــش بخطــف 150 طالــب 
مدرســة ثانويــة مــن ســكان منطقــة عيــن العــرب الســورية الأكــراد الذيــن كانــوا فــي طريقهــم لمدينــة حلــب للمشــاركة فــي 
امتحــان الثانويــة، كذلــك قــام داعــش بخطــف 193 مواطنــاً كرديــاً تتــراوح أعمارهــم بيــن 17 إلــي 70 ســنة مــن منطقــة 
العباســيين التــي تقــع فــي ضاحيــة مدينــة البــاب مــن محافظــة حلــب وقامــوا بتفتيــش البيــوت فــي تلــك المنطقــه بحثــاً عــن 

الفاريــن.1
كمــا قــام داعــش بإحــراق الطيــار الأردنــي حيــاً وقــام ببــث فيلــم إحراقــه عبــر وســائل التواصــل الاجتماعــي.2 اســتند 
داعــش فــي إحراقــة الطيــار الأردنــي الأســير بفتــوي »ابــن تيميــة«3 التــي تســتدل بالآيــة القرآنيــة »وإن عاقبتــم فعاقبــوا 

بمثــل مــا عوقبتــم بــه«. )ســورة النحــل، الآيــة 126(
نشــر موقــع »مركــز تطهيــر المعلومــات« الأمريكــي تقريــراً حــول جرائــم الحــرب التــي ارتكبهــا داعــش فــي الأشــهر 
الأخيــرة فــي ســوريا مؤكــدا فيــه أن الكثيــر مــن النســاء والأطفــال قتلــوا فــي قريــة شــرق مدينــة ديــر الــزور الســورية، كمــا 
قتــل الكثيــر مــن ســكان قريتــي »حــولا« و»قبيــر« والقتــل العــام فــي منطقــة الراموســة وبســتان القصــر وتفخيــخ جامعــة 
حلــب، كل هــذه الأمــور جــزء مــن الأعمــال الإرهابيــة التــي قــام بهــا داعــش فــي ســوريا. كذلــك فقــد صــرح الســكان 
الأصلييــن لقريــة المبعوجــة )فــي ريــف حمــاة( فــي 31 آذار قيــام داعــش بقتــل 35 شــخصاً مدينــاً بعــد دخــول القريــة. 
كذلــك فــي شــهر يونيــو عــام 2015 هاجــم داعــش مدينــة عيــن العــرب الســورية وقتــل بيــن 233 شــخصاً إلــي 262 

شــخصاً مدنيــاً.4
والتعذيــب كجريمــة حــرب وفقــاً لنــص المــادة 1/8/أ/2، هــي كافــة الســلوكيات والأطفــال التــي يمارســها الجانــي 
ضــد المجنــي عليهــم، والتــي مــن شــأنها أن تســبب لهــم آلامــا بدنيــة أومعنويــة ويكــون الدافــع إلــي التعذيــب رغبــة 
الجانــي فــي الحصــول علــي معلومــات أو اعترافــات بوقائــع معينــة مــن المجنــي عليهــم، أو يكــون التعذيــب لتخويــف 
المجنــي عليهــم وذويــه أوإكراهــم علــي تــرك المــكان، أو التعذيــب لأســباب عنصريــة. وكثيــر مــن أعمــال داعــش ينطبــق 

عليهــا مصــداق التعذيــب الجســدي أوالعقلــي.

1 . http://www.irinn..ir/news/54052. 
2 .  http://www.irinn..ir/news/80948.
3 . http://www.fa.alaiam.ir/news/1673087/1395/3/10, www.Tvshia/com.1395/3/15. 
4 . http://www.hrw.org/fa/world - report/2016/country - chapters/286332.  
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تعمد إحداث معاناة شديدة أوإلحاق أذي خطير بالجسم والصحة:.۱ .۳.۲
يقصــد بجريمــة إلحــاق معانــاة وأذي خطيــر بالجســم والصحــة، كجريمــة حــرب نصــت عليهــا المــادة 2/8/أ/3 الســلوك 
الإجرامــي الــذي يأتيــه الجانــي علــي المجنــي عليــه أو المجنــي عليهــم، ويكــون إمــا عــن طريــق فــرض آلام جســيمة بصــورة 
عمديــة أوعــن طريــق الاعتــداءات الخطيــرة علــي الســامة الجســدية أوالصحيــة. وهــذا الفــرض لــآلام الخطيــرة بصــورة 
عمديــة ليــس لــه هــدف معيــن كمــا هــو الحــال فــي جرائــم التعذيــب التــي يرجــي منهــا الحصــول علــي اعتــراف المجنــي 
عليــه أو الحصــول علــي معلومــات، فقــد يكــون الغــرض مــن هــذه الآلام وايتانهــا فقــط للانتقــام أولإشــباع غريــزة فــي نفــس 
الجاني، وقد تتعدد صور هذه المعاناة والآلام بحسب ما يأتيه كل جانٍ، ومن ذلك إخبار المحتجزين أنهم محكوم 
عليهــم بالإعــدام فقــط لأجــل تخويفهــم أواقتيــاد شــخص لمــكان الإعــدام لأجــل إرهابــه أو تقديــم وجبــات غيــر صحيــة 
مــع إرغــام المجنــي عليــه لتناولهــا، كل هــذه الســلوكيات تعــد محظــورة لمــا لهــا مــن آثــار جســيمة علــي الســامة الصحيــة 

والجســدية للمجنــي عليــه. )بيومــي حجــازي،2007، ص702(
ولقــد شــاهدنا الكثيــر مــن هــذه الأمــور الإجراميــة فــي أعمــال داعــش والتــي أشــرنا إلــي بعضهــا فــي الفقــرات 

الســابقة.
جرائم الحرب ضد النساء.۱ .۳.۳

يعتبــر تقريــر شــبكة حقــوق الانســان »يــورو مدتيرينيــن« المرتبطــة بالاتحــاد الأوربــي ســنة 2013، أحــد التقاريــر حــول 
جرائــم الحــرب ضــد النســاء فــي ســوريا والــذي يقــول: منــذ بدايــة الحــرب الســورية حتــي الآن فــإن أكثــر مــن 6000 إمــرأة 
ســورية تعرضــت للاغتصــاب الجنســي الفــردي والجماعــي. كذلــك فــإن التقريــر يشــير إلــي إحصــاءات حــول الاعتــداءات 

الجنســية، القتــل، والأعمــال الجنســية الوحشــية ضــد النســاء الســوريات منــذ بدايــة النــزاع.1
قتل أو جرح مقاتل استسلم مختاراً، يكون قد ألقي سلاحه أو لم تعد لديه وسيلة للدفاع.۱ .۳.۴

قتــل داعــش الكثيــر مــن الجنــود الذيــن لــم يعــد لديهــم وســيلة للدفــاع عــن أنفســهم. نشــر داعــش مقطــع فيديــو مؤلمــا فــي 
مدينــة حمــص الســورية لشــخص ادعــوا أنــه جنــدي فــي الجيــش العربــي الســوري قامــوا بتوثيــق يديــه ووضعــوه تحــت الدبابــة 

وجعلوهــا تمرفوقــه، كمــا قامــوا بقطــع رأس 15 جنديــاً ســورياً أعــزل ونشــروا الفيديوعبــر الانترنــت.2
تجنيــد الأطفــال دون الخامســة عشــرة مــن العمــر إلزاميــاً أوطوعيــاً فــي القــوات المســلحة الوطنيــة .۱ .۳.۵

أواســتخدامهم للمشــاركة فعليــاً فــي الأعمــال الحربيــة
حــذرت المبعوثــة الخاصــة للأميــن العــام للأمــم المتحــدة »ليلــي زروگويــي« أواخــر ســنة 2014 أنــه فــي حالــة اســتمرار 
الحــرب فــي ســورية فــإن الجيــل القــادم فــي هــذا البلــد ســيكون المتضــرر الأكبــر مــن الحــرب الســورية وقــد أشــارت فــي 
التقريــر الــذي أعدتــه إلــي الجرائــم التــي قــام بهــا الجيــش الحــر ضــد الأطفــال الجنــود. كمــا ذكــرت قائمــة مــن الجنايــات 

والجرائــم الأخــري تتضمــن التعذيــب، والأذي والاعتــداء الجنســي ضــد الأطفــال3.
كمــا ذكــرت منظمــة هيومــن راتيــس ووتــش فــي أحــد تقاريرهــا أن المجموعــات المســلحة فــي الحــرب الداخليــة 

1 . www.euromedrights.org/urgent action for Syrian woman/ international day for the elimination of 
violence against women/date references 1395/2/11. 
2 . www.daesh – news.com. 
3   . UN Assistant Secretary – General for Human Rights, “Tragedy of even greater proportions in Iraq 
should be urgently prevented”, 20 October 2014. Available at: http: // www.ohchr.org (last Accessed 
24/11/2014).

http://www.euromedrights.org/urgent%20action%20for%20Syrian%20woman/
http://www.daesh
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الســورية تجنــد الأطفــال فــي العمليــات الانتحاريــة والحربيــة، فهــي تعمــل علــي تجنيــد الأطفــال وجذبهــم وتعليمهــم. 
كمــا نشــرت تقريــراً فــي 23 يونيــو بينــت فيــه أن الكثيــر مــن المجموعــات المســلحة المنتشــرة فــي ســوريا ومنهــا الدولــة 
الاســامية فــي العــراق والشــام )داعــش( تقــوم بتعليــم الأطفــال علــي حمــل واســتخدام الســاح. طبقــاً لمــا ذكــره التقريــر 
ان بعــض الأشــخاص الذيــن يقاتلــون فــي صفــوف داعــش دون الخامســة عشــر عامــاً.1 هــذا الأمــر مــن مصاديــق جرائــم 

الحــرب المذكــورة فــي المــادة 8 مــن نظــام رومــا الأساســي.
نهب المدن.۱ .۳.۶

قــام تنظيــم داعــش الإرهابــي بســرقة الكثيــر مــن الآثــار التاريخيــة فــي ســوريا وتهريبهــا وبيعهــا فــي بريطانيــا وغيرهــا مــن الــدول 
الغربيــة. فقــد دخلــت الكثيــر مــن الآثــار الســورية المتاحــف الأوربيــة أو هــي الآن ممتلــكات شــخصية للبعــض اشــتراها مــن 

داعش بشــكل مباشــر أوغير مباشــر.
أكــدت المصــادر المحليــة فــي ضاحيــة »كفــرة حمــرة« فــي الريــف الحلبــي أن »المســؤول عــن جمــع الغنائــم فــي 
تنظيــم داعــش قــام مــع العديــد مــن عناصــر التنظيــم بالهجــوم علــي بيــوت المهجريــن الســوريين فــي ضاحيــة كفــرة حمــرة 

وســرقة كل ممتلكاتهــم وكل معــدات شــركة آســيا الدوائيــة«.2
تعمــد حرمــان أي أســير حــرب أو أي شــخص آخــر مشــمول بالحمايــة مــن حقــه فــي أن يحاكــم .۱ .۳.۷

محاكمــة عادلــة نظاميــة
نصــت عليهــا المــادة 2/8/أ/6 مــن نظــام رومــا الأساســي وفــي ذلــك تبنــت المحكمــة الجنائيــة الدوليــة فــي نظامهــا 
الأساســي الانتهــاك الخــاص بعــدم ضمــان المحاكمــة العادلــة لأي متهــم مــن الفئــات المشــمولة بالحمايــة الدوليــة 
لاتفاقيــات جنيــف وعَــدَّت هــذا الســلوك جريمــة حــرب وبينــت الوثيقــة الملحقــة بالنظــام الخاصــة بــأركان الحــرب، أركان 

هــذه الجريمــة. )صقــر،2011، ص161(
أشارت لجنة التحقيق الدولية الخاصة بسوريا في الكثير من تقاريرها وفي أكثر من مرة حول المحاكمات والإعدام 

السريع، كذلك فإن الإعدام الجماعي من قبل داعش والنصرة من الأمور الرائجة بين هذه المجموعات الإرهابية.
هــذا الأمــر نقــض واضــح لميثــاق الحقــوق المدينــة والسياســية، المــادة 3 المشــتركة لمعاهــدات جنيــف، المــادة 6 
للبروتــكل الإضافــي الثانــي وقواعــد القانــون الدولــي الانســاني العرفــي. كذلــك وطبقــاً لمــا ورد فــي الجــزء )ج( مــن البنــد 
2 المــادة 8 مــن نظــام رومــا الأساســي فــإن صــدور الأحــكام والإعــدام بــدون إجــراءات المحكمــة ورعايــة الضمانــات 
القضائيــة اللازمــة، مــن مصاديــق جرائــم الحــرب التــي ارتكبهــا داعــش فــي ســوريا. لقــد أصــد قاضــي قضــاة داعــش 
»أبوجعفــر الحطــاب« الكثيــر مــن أحــكام الإعــدام ضــد مخالفــي داعــش وضــد أســري الحــرب. كمــا أصــدر أحكامــاً 

ظالمــة وكفــر الكثيريــن الذيــن انتهــي بهــم المطــاف للإعــدام.3
توجيه هجمات ضد الآثار التاريخية وتدميرها.۱ .۳.۸

تعددت الاتفاقيات الدولية التي أولت حماية خاصة لهذه الأعيان ومثالها الاتفاقية الخاصة بحماية الأعيان الثقافية لعام 
1954 والبروتوكولين الإضافيين لعام 1954 و1999 لحماية الممتلكات الثقافية في حالة النزاع المسلح وكذا البروتوكول 

الإضافي الأول لعام 1977 الخاص بحماية ضحايا النزاع المسلح الدولي. )مصطفى يونس،1996، ص154(

1 . www.hrw.org.date refremce 1395/1/19. 
2 . www.fa.alalam.ir, date refrences. 1395/2/15. 
3 . Ww.dw.com/fa-ir//a-18313306. 
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منــذ الأيــام الأولــي لســيطرة تنظيــم داعــش الإرهابــي والمجموعــات الإرهابيــة الأخــري علــي بعــض المــدن الســورية 
فقــد عمــدوا لتخريــب وتدميــر الآثــار التاريخيــة أو ســرقتها نذكــر منهــا.

الف - مدينة بصري التاريخية
تعتبــر مدينــة بصــري مــن أهــم المــدن التاريخيــة فــي ســوريا والتــي تعــود إلــي العهــد البيزنطــي وتحتــوي العديــد مــن الأبنيــة 
الرومانيــة والكنائــس المســيحية والمســاجد والمــدارس القديمــة،1 علــي الرغــم مــن هــذا كلــه فقــد تعرضــت مدينــة بصــري 
للعديــد مــن التهديــدات الناجمــة عــن النــزاع فــي ســوريا. لقــد أكــدت المديريــة العامــة للآثــار والمتاحــف الســورية أنــه وفــي 
الأول مــن ديســمبر 2014 ونتيجــة النــزاع فــي بصــري حصــل انفجــار ضخــم فــي المســجد العمــري بيــن مســجد الخضــر 
والســوق القديــم وتضــررت الكثيــر مــن البيــوت القديمــة الواقعــة فــي المنطقــة التاريخيــة.2 كذلــك فقــد بينــت التقاريــر تضــرر 

المــدرج الرومانــي فــي تلــك المنطقــة.3
ب - مدينة تدمر التاريخية.۱ .۳.۹

تدمــر مــن أهــم وأشــهر المــدن التاريخيــة فــي العالــم. تضــم تدمــر العديــد مــن الأبنيــة التاريخيــة كمعبــد بعــل والمــدرج 
الرومانــي.4 فــي 14 مــه 2015 اقتــرب داعــش مــن مدينــة تدمــر، الأمــر الــذي زاد القلــق حــول تخريــب وتدميــر المدينــة.5

نــوري الرافــي، صحفــي ســوري أعــد تقريــراً فــي 27 شــهر مايــو 2015 قــال فيــه: »فــي الوقــت الراهــن، بــدأ تدميــر 
التماثيــل التاريخيــة فــي تدمــر. حيــن أن داعــش عنــد دخولــه المدينــة أواســط شــهر مايــو 2015 أكــد للعالــم أنــه لا يريــد 
تخريــب المعالــم التاريخيــة والآثــار القديمــة هنــاك. كمــا أكــد المركــز الاعلامــي فــي تدمــر أن داعــش لايهــدف لتخريــب 
المدينــة التاريخيــة«. (AL – Rafee ،2015) لكــن وبعــد مضــي الوقــت تغيــرت سياســة داعــش وأعلــن أحــد قــادة 
التنظيــم الإرهابــي فــي 27 مــه 2015 أن »داعــش يريــد تدميــر التماثيــل الشــبيهة بالأصنــام لكنــه ســيحافظ علــي الأبنيــة 
التاريخيــة.6 لكــن مديريــة الآثــار والمتاحــف الســورية أكــدت فــي 30 جوئــن 2015 أن تنظيــم داعــش الإرهابــي دمــر 
أســد الــات الموجــود أمــام معبــد الــات فــي الممــر المــؤدي إلــي متحــف تدمــر.7 كمــا أعــدت جمعيــة حمايــة التــراث 

1 . UNESCO, World Heritage Centre, world Heritage List, Ancient City of Bosra. (Available at: http://
whc.unesco.org/en/10/11/2015.) 
2 . Syrian Arab Republic – Ministry of Culture, Dire ctorate. General of Antiquities 8 Museums, A 
Massive Blastin Bosra Ancientcity, 2/12/2014. (Available at: http://www.dgam.gov.sy, 10/11/2015). 
3 . Syrian Arab Republic– Ministry of Culture, Dire ctorate. General of Antiquities 8 Museums, Damage 
at the Roman theater in Bosra Ancient City, 23/12/2015. (Available at: http://www.dgam.gov.sy, 
27/9/2015). 
4 . UNESCO, World Heritage centre, world Heritage List, site of Palmyra. (Available at: http://whc – 
unesco. Org/en/10/11/2015). 
5 . AFP in Beirut. ,,ISIS Reaches Gates of Ancient Syrian city Palmyva, Stoking fears of Destruction,, 
the Guardian, 14 May2015. (Available at: http://www.dgam.guardian.com/ world/ 2015/ May/ 14/ isis- 
Syria – palmyra: 10/11/2015). 
6 .I bid.  
7 . Syrian Arab Republic – Ministry of culture, Directorate – General of Antiquities 8 Museums, Palmyra: 
ISIS Members Destroyed famous Lion – Shaped AL-Lat Statue, 30/6.2015. (Available at: http:// dgam. 
Gov.sy). 

http://www.dgam.gov.sy
http://www.dgam.gov.sy
http://whc
http://www.dgam.guardian.com/
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الأثــري الســورية 1 والمــدارس الأمريكيــة لأبحــاث التــراث الثقافــي الشــرقي2 فــي 29 يونيــو 2015 تقريــراً مفصــاً عــن 
الأضــرار التــي لحقــت بمدينــة تدمــر الأثريــة مــن 2012 حتــي يونيــو 2015. 3

كما قام داعش بإلحاق الضرر بالمتحف الأثري في مدينة تدمر، تفجير وتدمير معبد بعل شمين في 23 اوت 
4،2015 وتدمير معبد بل في تدمر،5والتدمير الكامل للمقابر الستة، وتدمير قوس النصر في 14 اكتوبر 2015.

المطلب الثاني: آلية تحريك الدعوي أمام المحكمة الجنائية الدولية.۲ 
لقــد تعــددت الآراء عنــد مناقشــة النظــام الأساســي عــن آليــة رفــع الدعــوي وتحريكهــا وانتهــي المؤتمــرون إلــي الاتفــاق 
علــي الأشــخاص الذيــن يحــق لهــم ممارســة هــذا الإجــراء، وقــد حصرتهــم المــادة 13 مــن نظــام رومــا الأساســي فــي ثــاث 

جهــات هــي الدولــة الطــرف ومجلــس الأمــن، والمدعــي العــام.

الفرع الأول: تحريك الدعوي من إحدي الدول الأطراف.۲ .۱
طبقاً لنص المادة )1/14( من النظام الأساسي فإنه يحق لكل دولة طرفاً فيه أن تحيل إلي المدعي العام للمحكمة 
أية حالة )شريف بسيوني،2002،ص45(يبدو فيها أن جريمة أو أكثر من الجرائم الدولية الواردة في المادة الخامسة من نظام 
رومــا الأساســي قــد ارتكبــت ليحقــق فيهــا، ويقــرر مــا إذا كان هنــاك أيــة متابعــة جزائيــة ضــد شــخص، أو أشــخاص ســواء 
أكانوا فاعلين أصليين، أومساهمين في تلك الجرائم، وما علي الدولة التي أحالت تلك الحالة إلا أن تحدد الظروف 

المحيطة، وتزود المدعي العام بكل الوثائق والمستندات المؤيدة. )علوان،2002، ص251(
  وإذا مــا قــرر المدعــي العــام أن هنــاك أساســا معقــولًا لبــدء التحقيــق فعليــه مراعــاة القواعــد المبينــة فــي المــادة 18 
مــن النظــام الأساســي ومنهــا إشــعار الــدول الأطــراف، والــدول التــي يــري فــي ضــوء المعلومــات المتاحــة أن مــن عادتهــا 

أن تمــارس ولايتهــا علــي الجرائــم موضــوع التحقيــق. )ســيد كامــل،2004، ص254(
كمــا يحــق لدولــة غيــر طــرف فــي نظــام رومــا الأساســي ســلطة إحالــة حالــة إلــي المدعــي العــام وذلــك بموجــب 
المــادة )3/12( حيــث يكــون لهــا القبــول باختصــاص المحكمــة فــي هــذا الشــأن هــذا وتجــد الإشــارة أن »الحالــة« 
التــي مــن الممكــن إحالتهــا للمدعــي العــام عــن طريــق مجلــس الأمــن، أوالدولــة الطــرف هــي ذاتهــا المقصــودة عنــد 
الإحالــة مــن دولــة غيــر طــرف وذلــك علــي الرغــم مــن اســتخدام مصطلــح جريمــة فــي المــادة )3/12( التــي تتنــاول قبــول 
اختصــاص المحكمــة الجنائيــة الدوليــة مــن قبــل دولــة غيــر طــرف فــي حــدود الجريمــة محــل المســاءلة حيــث يبــدو 
أن لفــظ جريمــة قــد اســتخدم خطــأ مــن طــرف الذيــن صاغــوا هــذا النــص بطريقــة غيررســمية بــدلًا مــن اللفــظ حالــة. 

)شــريف بســيوني،ص45(

1 . The Association for Protection of Syrian Archaeol ogy (APSA.) 
2 . The American Schools of oriental Research Cultural Heritage Initiatives (ASOR.) 
3 .www.asor – Syrian heritage. Org/ wp – content/ uploads/ 2015/06/ Palmyra – Heritage – Adrift. 
10/11/2015.  
4 .  Syrian Arab Republic – Ministry of culture, Directoral- General of Antiquities 8 Museums, Palmyra 
IAIS Blown up Baal- shamin Temple, 24/8/2015 (Available at: http://www. Dgam.gov.sy/10/11/2015).
5 . Syrian Arab Republic – Ministry of culture, Directoral – General of Antiguities 8Museums, satellite 
Image confirming the Destruction of the Bel Temple in Palmyra, 1/9/2015. (Available at: http://dgam. 
Gov.sy). 
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الفرع الثاني: الإحالة من طرف مجلس الأمن الدولي.۲ .۲
لــم يكــن المشــاركون فــي مؤتمــر رومــا علــي وفــاق فيمــا يخــص منــح صلاحيــة إلــي مجلــس الأمــن، )عتلــم،2007،ص399( 
فالولايــات المتحــدة الأمريكيــة ســعت إلــي تمكيــن مجلــس الأمــن دون غيــره مــن مباشــرة الإدعــاء الدولــي أمــام المحكمــة، 
فــي حيــن أن بقيــة الــدول الدائمــة العضويــة فــي مجلــس الأمــن )المملكــة المتحــدة، فرنســا، روســيا والصيــن( اتفقــت مــع 
الولايــات المتحــدة فــي تعزيــز دور مجلــس الأمــن لكــن دون إقصــاء للــدول المعنيــة وللمدعــي العــام مــن جهــة أخــري. 
وبمقابــل هــذا الطــرف هنــاك مــن المشــاركين مــن عــارض تخويــل مجلــس الأمــن مثــل هــذا الاختصــاص ويــرون أنــه لاينبغــي 

لهيئــة سياســية أن تقــرر مــا ينبغــي أن تفعلــه هيئــة قضائيــة. )شــكري،2008، ص124(
ولقــد اختلــف فقهــاء القانــون الدولــي فــي تناولهــم لهــذه الســلطة الممنوحــة لمجلــس الأمــن بموجــب النظــام 
الأساســي بيــن مؤيــد ورافــض، ولــكل مبرراتــه، )عمــرو،2008،ص37( وفــي الأخيــر خــرج نظــام رومــا الأساســي وتــم منــح 
صلاحيــات واســعة لمجلــس الأمــن فــي إطــار العمــل القضائــي للمحكمــة ومــن بيــن هــذه الصلاحيــات مــا نصــت عليــه 
المــادة )13/ب(1 حيــث يمكنــه إحالــة أيــة حالــة علــي المدعــي العــام يــري فيهــا أن جريمــة أوأكثــر مــن الجرائــم الداخلــة 

فــي اختصــاص المحكمــة قــد ارتكبــت. 
وتطبيقــاً لذلــك جــاءت المــادة 1/17 مــن الاتفــاق المبــرم بيــن المحكمــة الجنائيــة الدوليــة والأمــم المتحــدة لتنــص 
صراحــة علــي أنــه: »عندمــا يقــرر مجلــس الأمــن، متصرفــاً بموجــب الفصــل الســابع مــن ميثــاق الأمــم المتحــدة أن يحيــل 
إلــي المدعــي العــام للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة عمــاً بالمــادة )13/ب( مــن النظــام الأساســي« حالــة ارتكبــت فيهــا 
علــي مــا يبــدو جريمــة أو أكثــر مــن الجرائــم المشــار إليهــا فــي المــادة الخامســة مــن النظــام الأساســي، فــإن الأميــن العــام 
للأمــم المتحــدة يحيــل علــي الفــور قــرار مجلــس الأمــن إلــي المدعــي العــام مشــفوعاً بالمســتندات والمــواد الأخــري التــي 

تكــون وثيقــة الصلــة بقــرار المجلــس.2
إن تحويــل هــذه الصلاحيــات لمجلــس الأمــن جــاء بمقتضــي النظــام الأساســي للمحكمــة والفصــل الســابع مــن 
ميثــاق الأمــم المتحــدة ويرجــع ذلــك إلــي أن مجلــس الأمــن مــن مســوؤلياته المحافظــة علــي الأمــن والســلم الدولييــن. 

وهنــا يطــرح التســاؤل التالــي مــا أثــر قــرار الإحالــة مــن طــرف مجلــس الأمــن علــي ســلطة واســتقلالية المحكمــة.
بدايــة مــا تجــدر الإشــارة آليــة هــو أنــه عنــد إحالــة مجلــس الأمــن لحالــة إلــي المحكمــة فإنهــا لاتحتــاج إلــي أن 
تلتــزم بالشــروط المذكــورة فــي المــادة )2/21( مــن النظــام الأساســي، وهــي ارتــكاب جريمــة بمعرفــة أحــد مواطنــي دولــة 
طــرف أوعلــي إقليــم تلــك الدولــة أي لاتعطــي أهميــة بموافقــة الــدول أو رفضهــا، ولكــن يجــب أن تتضمــن تلــك الحالــة 
تهديــداً للســلم والأمــن الدولــي، )شــريف بســيوني،4002،ص54( والأمــر الثانــي أن حــق مجلــس الأمــن فــي الإحالــة 
ينصرف إلي اســتدعاء نظر المحكمة إلي وقوع جريمة تدخل في اختصاصها، )شــكري،المرجع الســابق،ص621(  
وبالتإلــي فهــو لايقــوم مقــام المدعــي العــام فــي عمليــة التحــري والتحقيــق وإنمــا ينحصــر دوره فــي لفــت انتبــاه المحكمــة 

إلــي حالــة مــا فــي دولــة مــن الــدول ليتــرك للمحكمــة القيــام بالتحقيقــات وتقــرر نتيجــة ذلــك.
وعليــه فالمدعــي العــام ليــس ملزمــاً بقــرار الإحالــة وإنمــا هــو ملــزم بالنظــام الأساســي للمحكمــة ومــا جــاء بــه مــن 
قواعــد لتحديــد اختصــاص المحكمــة وقبــول الدعــوي أمامهــا، وهــو مــا يزيــد فــي تعزيــز اســتقلالية المحكمــة ويمنــع أي 

1 . تنــص المــادة )13/ب( مــن النظــام الأساســي علــي أنــه: »للمحکمــة أن تمــارس اختصاصهــا فيمــا يتعلــق بجريمــة مشــار إلهــا فــي المــادة الخامســة، إذا أحــال مجلــس 
الأمــن، متصرفــاً بموجــب الفصــل الســابع مــن ميثــاق الأمــم المتحــدة، حالــة علــي المدعــي العــام يبــدو فيهــا أن جريمــة أو أکثــر مــن هــذه الجرائــم قــد ارتکبــت.« 

2 . تبنــت جمعيــة الــدول الأطــراف فــي النظــام الأساســي للمحکمــة هــذه الاتفاقيــة فــي 7 ســبتمبر 2004 و فــي 13 ســبتمبر 2004 و أيضــاً جمعيــة الأمــم المتحــدة، و 
کان التوقيــع عليهــا مــن جانــب الأميــن العــام للأمــم المتحــدة و رئيــس المحکمــة الجنائيــة الدوليــة و دخولهــا حيــز التنفيــذ فــي 14 اکتوبــر 2004.
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محاولــة للضغــظ عليهــا. )الرشــيدي،2011،ص22( فالمــادة 53 قــررت صراحــة بــأن أعطــت الحــق للمدعــي العــام فــي 
تقريــر – بعــد تقييــم المعلومــات المتاحــة لديــه – مــدي توفــر ســند أوعــدم توفــر ســند معقــول لمباشــرة إجــراءات التحقيــق 
أوالمحاكمــة، وإذا تبيــن لــه بعــد دراســة ملــف الحالــة عــدم وجــود أســاس معقــول للمقاضــاة وجــب عليــه تبليــغ مجلــس 
الأمــن فــي الحــالات التــي تنــدرج فــي إطــار الفقــرة )ب( مــن المــادة )13(، وبالنتيجــة التــي انتهــي إليهــا والأســباب التــي 
أدت إلــي هــذه النتيجــة )المــادة 1/105 مــن نظــام رومــا الأساســي( ومــا علــي هنــا الأخيــر )مجلــس الأمــن( إلا أن يتقــدم 

بطلــب إلــي الدائــرة التمهيديــة لمراجعــة قــرار المدعــي العــام.) لمــادة 4/3/53 مــن نظــام رومــا الأساســي(
هذه الإحالة لكي تكون صحيحة لابد أن تتوافر في قرار الإحالة شروط موضوعية وأخري شكلية. )بورداعه، ص73(

الفرع الثالث: مباشرة المدعي العام للتحقيق من تلقاء نفسه.۲ .۳
لقــد انعكــس اختــاف الأنظمــة القضائيــة بظلالــه علــي أعمــال اللجنــة التحضريــة لإنشــاء المحكمــة الجنائيــة الدوليــة عنــد 
إعداد مشروع نظامها الأساسي وأيضاً علي مؤتمر روما الدبلوماسي الذي نتج عنه إقرار النظام الأساسي فيما يخص 
الســلطات الممنوحــة للمدعــي العــام، )عبداللطيــف،2008،ص139( بخــاف مــا كان ســائداً فــي الأنظمــة الأساســية 
للمحاكــم الجنائيــة الدوليــة الســابقة التــي كانــت تعطــي صلاحيــات واســعة للمدعــي العــام حيــث أن محكمــة نورنبــرغ 
كانــت لجنــة التحقيــق وملاحقــة كبــار مجرمــي الحــرب فيهــا لهــا صلاحيــة التحقيــق وســماع الشــهود واســتجواب جميــع 
المتهميــن وجمــع الأدلــة وتعييــن قائمــة مــن ســيحاكم مــن مجرمــي الحــرب وبالتالــي التصديــق علــي ورقــة الاتهــام وإحالتهــا 
إلــي المحاكمــة، والأمــر نفســه مــع هيــأة الادعــاء العــام فــي محكمــة طوكيــو مــع بعــض الاختلافــات البســيطة وكذلــك 
بالنســبة لمحكمتي يوغســافيا الســابقة ورواندا )عبداللطيف،المصدر الســابق، ص 105(  هل يســند إليه فقط ســلطة 

الاتهــام أم تضــاف إليهــا ســلطة التحقيــق.
التحقيــق إذ يباشــرها  أنــه لابــد مــن منحــه ســلطة  البعــض  يــري  فــي الموضــوع، إذ  بــرزت عــدة آراء     وقــد 
مــن تلقــاء نفســه علــي أســاس مــا يصــل إلــي علمــه مــن معلومــات موثــوق منهــا ســواء مــن حكومــات، أومنظمــات 
حكوميــة، أوغيرهــا، فــي حيــن يــري فريــق آخــر تتزعمــه أمريــكا وروســيا، واســرائيل إلــي إلغــاء دور المدعــي العــام تمامــاً، 
فــي  التحقيــق ممثــاً  الــدول الأطــراف ومجلــس الأمــن ومنــح ســلطة  بــدور  )يشــوي،2008،ص236( والاكتفــاء 
الدائــرة التمهيديــة. ورأي ثالــث يــري أنــه لابــد مــن منــح المدعــي العــام ســلطة التحقيــق لكــن بشــروط مقيــد جــداً إذ 
لا يباشــر عمليــة التحقيــق إلا بعــد تقديــم شــكوي مــن دولــة وأخــذ إذن مــن الدائــرة التمهيديــة وأن يقتصــر مصــدر 
معلوماتــه علــي الــدول الأطــراف أوأجهــزة الأمــم المتحــدة ولابــد أيضــاً مــن موافقــة الدولــة التــي سيباشــر فيهــا التحقيــق. 
)مختــار،2000،ص216( ولكــن فــي الأخيــر نجحــت الوفــود المؤيــدة لمنــح المدعــي العــام ســلطة التحقيــق مــن 
تلقــاء نفســه للتوصــل إلــي تســوية مفادهــا منــح المدعــي العــام هــذه الســلطة متــي وصــل إلــي علمــه وقائــع موثــوق منهــا 
مــن أي مصــدر كان مصدرهــا منظمــات حكوميــة، أوغيرحكوميــة، أوأجهــزة الأمــم المتحــدة أودول غيرأطــراف تفيــد 
ارتــكاب إحــدي الجرائــم المنصــوص عليهــا فــي المــادة الخامســة مــن النظــام الأساســي للمحكمــة، لكــن هــذه الســلطة 

ليســت مطلقــة بــل مقيــدة ويتمثــل ذلــك فــي:

إن الجريمــة التــي يريــد المدعــي العــام التحقيــق فيهــا تدخــل ضمــن اختصــاص المحكمــة وانهــا ارتكبــت بعــد .1 
نفــاذ النظــام الأساســي للمحكمــة بالنســبة للحالــة المعروضــة، وان الجريمــة قــد ارتكبــت علــي إقليــم دولــة 
طــرف فــي النظــام الأساســي، أو قبلــت باختصــاص المحكمــة بواســطة اتفــاق خــاص، أو ان مرتكــب تلــك 
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الجريمــة مــن مواطنــي تلــك الدولــة.
عــدم مباشــرة التحقيــق مــن المدعــي العــام إلا بعــد تقديــم طلــب مــن طــرف المدعــي العــام إلــي الدائــرة .2 

بأدلــة الاثبــات التــي لهــا علاقــة بالجريمــة محــل  التمهيديــة )عبداللطيف،ص355()مــاده2/15( مرفقــاً 
الدعــوي، والحصــول علــي موافقتهــا بأغلبيــة الأصــوات )مــاده 4/15( لأجــل مباشــرة التحقيــق، فهــي التــي 
لهــا ســلطة منــح الإذن إذا كان هنــاك أســاس معقــول للشــروع فــي إجــراء هــذا التحقيــق، أورفضــه وبالتإلــي 
فهــي تلعــب دورا رقابيــا علــي الســلطة الممنوحــة للمدعــي العــام مــن أعمــال واجــراءات أثنــاء الشــروع فــي 
التحقيــق، وفــي حالــة مــا إذا رفضــت الدائــرة التمهيديــة الطلــب، فيحــق للمدعــي العــام إعــادة تقديمــه إذا 
بــدت لــه حقائــق وأدلــة جديــدة )المــادة 5/15( يباشــر علــي إثرهــا التحقيــق فــي حالــة حصولــه علــي الإذن 

مــن الدائــرة التمهيديــة. )الرشــيدي، ص68(
ألا تكــون هنــاك جهــة أخــري تضطلــع بإجــراءات التحقيــق أوالمقاضــاة للجريمــة محــل التحقيــق، وهــذا مــن .3 

خــال اتصــالات يقــوم بهــا المدعــي العــام عبــر قنــوات حددهــا النظــام الأساســي لمعرفــة كــون الجريمــة محــل 
التحقيقــات الأوليــة ليســت محــل مقاضــاة أوتحقيــق فــي دولــة أخــري. )ابــو دراعــه، ص113(

مــن خــال ماســبق يمكــن القــول أن ممارســة المدعــي العــام للصلاحيــات الممنوحــة لــه فــي تحريــك الدعــوي 
مــن تلقــاء نفســه والــواردة فــي المــادة 15 والتــي تشــترط اقترانهــا بمنــح الإذن مــن طــرف الدائــرة التمهيديــة تعــد ضمانــة 

أساســية مــن الضمانــات المقــررة لصالــح المتهــم.
نخلــص فــي الأخيــر أن للمدعــي العــام صلاحيــة تحريــك الدعــوي مــن تلقــاء نفســه أمــام المحكمــة متــي وصــل 
إلــي علمــه معلومــات موثــوق منهــا مهمــا كان مصدرهــا ســواء مــن منظمــات حكوميــة أوغيرحكوميــة، أودول أطــراف أو 
غــي رأطــراف أو أفــراد1 ... الــخ، فيباشــر عمليــة التحقيــق لكــن بشــرط أن يحصــل علــي إذن مــن الدائــرة التمهيديــة، 

وبمقتضــي هــذه الصلاحيــات الواســعة للمدعــي العــام، أصبــح يجمــع بيــن ســلطتي التحقيــق والاتهــام.

المطلب الثالث: أسباب عدم ممارسة المحكمة لاختصاصها في محاكمة داعش.۳ 
رغم اثبات ارتكاب تنظيم داعش الإرهابي للجرائم موضوع المادة 5 من نظام روما الأساسي لكن المحكمة الجنائية 
الدوليــة لــم تقــدم علــي إقامــة دعــوي بحــق هــذا التنظيــم الإرهابــي ومحاكمتــه. هنــاك أســباب عديــدة تقــف أمــام عمــل 

المحكمــة نذكــر منهــا.

الفرع الأول: عدم عضوية سورية في نظام روما الأساسي.۳ .۱
يعتبــر إنشــاء المحكمــة الجنائيــة الدوليــة عــن طريــق معاهــدة دوليــة مــن بيــن العوائــق التــي قــد تؤتــر ســلباً علــي ممارســة 

المحكمــة لاختصاصهــا فــي مواجهــة الجرائــم الدوليــة التــي تثيــر قلــق المجتمــع الدولــي.
يترتــب علــي الطبيعــة التعاهديــة لنظــام رومــا الأساســي، أن الــدول غيرملزمــة بالارتبــاط بهــذا النظــام رغمــاً عنهــا، 
فمســألة المصادقــة والانضمــام إلــي نظــام رومــا الأساســي خاضــع لرغبــة الــدول. يترتــب أيضــاً علــي هــذه الطبيعــة 

1 . يقول رئيس المحکمة فيليب کيرش أنه: )إذ کان لدعي أي شخص معلومات صادقة عن ارتکاب جريمة في اختصاص المحکمة، بوسعه إرسالها 
إلي المدعي العام الذي يمکن بدوره أن يبدأ بحث الموضوع، و إذا اقتنع بالنتيجة يقدم الملف إلي دائرة ما قبل المحاکمة لاستحصال الاذن بفتح 

التحقيق. فيليب کيرش، المحکمة الجنائية الدوليظ و مسؤولية المجمتع الدولي، مجلة الإنساني، العدد 27، 2004، ص13. 
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إخضــاع نظــام رومــا لمبــدأ نســبية المعاهــدات، )اقايــي جنــت مــكان، 1392، ص993-994( فالالتزامــات المترتبــة 
عنــه تلــزم فقــط الــدول الأطــراف دون الــدول غيرالأطــراف.1

يمكــن لهــذا الأســلوب أن يمنــح فرصــة واســعة للإفــات مــن العقــاب عــن الجرائــم الدوليــة الخطيــرة، وهــذا فــي 
ظــل الضغوطــات التــي تمارســها الولايــات المتحــدة علــي مجلــس الأمــن التــي قــد تــؤدي إلــي عــدم تحريــك هــذا الأخيــر 
للصلاحيــات المخولــة لــه بموجــب المــادة 13 مــن نظــام رومــا الأساســي بإحالــة حالــة تهــدد الســلم والأمــن الدولييــن 

إلــي المحكمــة الجنائيــة الدوليــة، خاصــة إذا تعلــق الأمــر بدولــة غيرطــرف لهــا مصالــح سياســية واقتصاديــة معهــا.2
 تقريــر اختصــاص المحكمــة بهــذا الشــكل فــي مواجهــة الــدول غيــر الأطــراف فيهــا يتناقــض مــع مبــدأ عالميــة 

العقــاب فــي مواجهــة الجرائــم الدوليــة الــذي يهــدف إليــه نظــام المحكمــة الجنائيــة الدوليــة.
وبمــا أن الجمهوريــة العربيــة الســورية ليســت عضــواً فــي نظــام رومــا الأساســي فــإن طــرق إحالــة جرائــم داعــش 
تفتصــر علــي إرجــاع مجلــس الأمــن للحالــة للمدعــي العــام، وقبــول ســوريا اختصــاص المحكمــة حــول جــرم خــاص، 
وإقــدام الدولــة غيرالعضــو علــي الانضمــام لنظــام رومــا الأساســي، وارتــكاب الجرائــم مــن قبــل رعايــا الــدول الأعضــاء فــي 
إقليــم دولــة غيرعضــو، لكــن هنــاك عقبــات تقــف أمــام تطبيــق هــذه الأمــور. فــإذا قــررت الجمهوريــة العربيــة الســورية أن 
تصبــح طرفــاً فــي نظــام رومــا الأساســي، فإنــه لايجــوز للمحكمــة أن تمــارس اختصاصهــا إلا فيمــا يتعلــق بالجرائــم التــي 
ترتكــب بعــد بــدء نفــاذ هــذا النظــام بالنســبة لتلــك الدولــة،3 مــا لــم تكــن الدولــة قــد أصــررت إعلانــاً بموجــب الفقــرة 3 

مــن المــادة 12 تؤكــد فيــه قبــول الأثــر الرجعــي لنظــام رومــا الأساســي فيمــا يتعلــق بجرائــم داعــش.

الفرع الثاني: العلاقة التكاملية بين المحكمة الجنائية الدولية والقضاء الوطني.۳ .۲
  بالرجــوع إلــي نظــام رومــا الأساســي فــإن العلاقــة بيــن المحكمــة الجنائيــة الدوليــة والمحاكــم الوطنيــة هــي علاقــة تكامليــة 
حيــث ورد فــي ديباجــة النظــام أن المحكمــة تكــون مكملــة للولايــات القضائيــة الجنائيــة الوطنيــة ونظــراً لأهميــة هــذا 
الموضــوع عــادت المــادة الأولــي لتؤكــد الاختصــاص التكميلــي للمحكمــة والــذي كان موضــوع اختــاف بيــن الــدول قبــل 
إقــرار نظامهــا، حيــث رأي البعــض أن هــذا النظــام ســيؤثر علــي الســيادة الوطنيــة للــدول وراحــت بعــض الــدول للاعتــراض 
عليــه وعــدم الانضمــام إليــه بســبب هــذه النقطــة، إلا أنــه وأثنــاء صياغتــه حرصــت الــدول علــي وضــع نــوع مــن التــوازن بيــن 
النظــام الأساســي والأنظمــة وجعلتــه مكمــا فقــط للاختصــاص الوطنــي الــذي يعتبــر الأصــل وبعدهــا ينعقــد الاختصــاص 
فــي المقــام الثانــي للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة مــا إذا تخلــي عنهــا الأول أولأســباب أخــري. )جميــل حــرب،2010، 

ص458(
وردت فــي النظــام كلمــة »مكمــل« ويعنــي مــن الناحيــة القانونيــة الاختصــاص التكميلــي أومبــدأ التكامــل، تلــك 
المتهميــن  الــدول علــي محاكمــة  بمثابــة نقطــة الارتــكاز لحــث  الدوليــة  الجماعــة  تتبناهــا  التــي  التوفيقــة  الصياغــة 
لارتــكاب أشــد الجرائــم جســامة علــي أن تكمــل المحكمــة الجنائيــة الدوليــة هــذا النطــاق مــن الاختصــاص ) کاسســه 
،1387، ص439( فــي حالــة عــدم قــدرة القضــاء الوطنــي عــن إجــراء هــذه المحاكمــة بســبب عــدم اختصاصــه أوفشــله 
في ذلك لانهيار بنيانه الإداري أوعدم إظهار الجدية لتقديم المتهمين للمحاكم، )محمد ســراج،2006، ص75( 

1 . المادة 34 من اتفاقية فيينا للمعاهدات 1969 التي تنص: »لا تنشي المعاهدة إلتزامات أو حقوقاً للدول الغير بدون موافقتها«. 
2 . و هــو مــا حــدث فعــاً بحيــث بقيــت الجرائــم ضــد الانســانية التــي ترتکــب ضــد الفلســطينيين فــي دائــرة الإفــات مــن العقــاب، بحيــث أنــه لــم تتمکــن المحکمــة مــن 
متابعــة المســؤولين عنهــا، لأن اســرائيل ليســت دولــة طــرف فــي نظــام رومــا و لــم يحيــل مجلــس الأمــن الحالــة فــي فلســطين إلــي المحکمــة الجنائيــة، و هــذا نظــراً لتغليــب 

الاعتبــارات السياســية و المصالــح الاقتصاديــة علــي مقتضيــات العدالــة الدوليــة الجنائيــة. 
3 . المادة 2/11 من نظام روما الأساسي. 
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والملاحــظ أن المحكمــة الجنائيــة الدوليــة هــي التــي تملــك الاختصــاص فــي تقريــر رغبــة أوعــدم قــدرة الدولــة علــي 
إجــراء التحقيــق أوالمقاضــاة، وهــذا يعنــي أن المحكمــة تباشــر فــي حقيقــة الأمــر اختصاصــات علــي إقليــم هــذه الدولــة، 

حتــي عــده بعــض الفقهــاء مساســاً بســيادة الدولــة. )الطباطبايــي،2003، ص20(
والواقــع أن تحديــد نيــة الســلطان الوطنيــة فــي عــدم رغبتهــا فــي ممارســة اختصاصهــا، أوعــدم قدرتهــا علــي إجــراء 
التحقيــق أوالمقاضــاة أمــر صعــب لأنــه ليــس مــن الســهولة بمــكان الحصــول علــي معلومــات كافيــة تبيــن ذلــك،1 هــذا 
مــن جهــة ومــن جهــة أخــري أن المعيــار الــذي تســتعمله المحكمــة هــو معيــار شــخصي يختلــف مــن جهــة لأخــري، 
ومــع ذلــك لكــي تتمكــن المحكمــة الجنائيــة الدوليــة مــن تحديــد حالــة الامتنــاع فقــد أوردت المــادة 2/17 الحــالات 

التــي تبيــن ذلــك.
أمــا حالــة الفشــل، أوعــدم القــدرة فبســبب انهيــار كلــي، أو جوهــري لنظامهــا القضائــي الوطنــي أو بســبب عــدم 
الســابق، ص  المصــدر  المتهــم، أو الحصــول علــي الأدلــة والشــهادة الضروريــة. ) کاسســه،  توافــره علــي إحضــار 
438  (حيــث تشــير المــادة 3/17 إلــي حالــة انهيــار أجهــزة الدولــة والتــي يمكــن أن تنتــج أيضــاً عــن حالــة فوضــي 
مهمــة، ومــا يصاحبهــا مــن حــدوث جرائــم ضــد الإنســانية وانتهــاكات خطيــرة للقانــون الدولــي الإنســاني ومثــال ذلــك 
(Razesburger, 2006, p.87 ( مــا حــدث فــي »روانــدا« مــن انهيــار لنظامهــا القضائــي ممــا حــدا بالحكومــة 

الروانديــة فيمــا بعــد إلــي إعــادة إنشــائه مــن جديــد.
فــي هــذه الحــالات الســابقة الذكــر يمكــن للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة أن تضــع يدهــا علــي دعــوي منظــورة أمــام 
القضــاء الوطنــي، وبالتإلــي يكــون لهــا الرقابــة والإشــراف علــي الإجــراءات التــي يتخذهــا أو اتخذهــا القضــاء الوطنــي، 

يتحــول الاختصــاص وتتصــدي هــي للنظــر فــي الدعــوي.
يشــكل تحديــد اختصــاص المحكمــة الجنائيــة التكاملــي مــع المحاكــم الوطنيــة وفــق هــذه المعاييــر مــن الناحيــة 
الواقعيــة عائقــاً فــي ممارســة المحكمــة الجنائيــة الدوليــة لمهامهــا، ويظهــر هــذا فــي عــدة زوايــا، فبالنظــر إلــي معاييــر 
تحديــد كيفيــة ممارســة المحكمــة لاختصاصهــا والمتمثلــة فــي عــدم قــدرة الدولــة أو عــدم رغبتهــا فــي المتابعــة القضائيــة 
تطــرح عــدة مشــاكل قــد تمنــح فــروض عديــدة للإفــات مــن العقــاب. ليــس مــن الســهل علــي المحكمــة إثبــات ان 
الجهــاز القضائــي لدولــة معينــة قــد أعفــي المتهــم مــن المتابعــة القضائيــة عمــداً بحيــث أنــه مــن الصعــب أن تتحصــل 
علــي الأدلــة الماديــة الثابتــة بــأن الدولــة قامــت بإعفــاء الشــخص مــن المتابعــة القضائيــة، خاصــة إذا تعلــق الأمــر بتســليم 
وثائــق متعلقــة بالدفــاع الوطنــي. )بايــه، ص100(كمــا أنــه مــن الصعــب إثبــات الإنهيــار الكلــي أو الجوهــري للنظــام 
القضايــي الداخلــي وإثبــات نيــة الســلطان المحليــة فــي عــدم رغبتهــا فــي المتابعــة القضائيــة، حيــث أن المحكمــة 
يصعــب عليهــا الحصــول علــي معلومــات خاصــة جــداً، وهــو مــا يعقــد مهمــة المحكمــة فــي ممارســة اختصاصهــا فيمــا 

يتعلــق بالجرائــم الدوليــة. )نجيــب محمــد، المصــدر الســابق، ص79(
كل دولــة ســواء كانــت عضــواً فــي نظــام رومــا الأساســي أولًا: يجــب عليهــا منــع وقــوع الجرائــم المنصــوص عليهــا 
فــي المــادة 5 مــن نظــام رومــا الأساســي ومحاكمــة مرتكبــي هــذه الجرائــم. صحيــح أن الجمهوريــة العربيــة الســورية 
ليســت عضــوا مــن أعضــاء المحكمــة الجنائيــة الدوليــة لكــن هــذا الأمــر لايتنافــي مــع مهمــة الســلطات الســورية فــي 
محاكمــة أعضــاء التنظيــم الإرهابــي )داعــش( الــذي ارتكــب الكثيــر مــن الجرائــم علــي الأراضــي الســورية. فيجــب علــي 

1 . Group of Experts, ICC. Office of the Prosecutor, the Primciple of complementarity in Practice, Informal 
Expert Paper, 2003, P.14. available at: http//www.icc-cpi-int/library/ organs/otp/complementarity.pdf. 
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الحكومــة الســورية البــدء بمحاكمــة مجرمــي داعــش بــدون أي تأخيــر والالتــزام بشــروط المــادة 17 مــن نظــام رومــا 
الأساســي.

فيمــا بعــد وإذا تمــت إحالــة القضيــة الســورية )محاكمــة مجرمــي تنظيــم داعــش الإرهابــي( للمحكمــة الجنائيــة 
الدوليــة فــإن مدعــي عــام المحكمــة يمكنــه الرجــوع إلــي التحقيقــات والنتائــج التــي وصلــت إليهــا المحاكمــات داخــل 
الأراضــي الســورية، وربمــا تكــون هــذه التحقيقــات مانعــاً أمــام ممارســة المدعــي العــام لصلاحياتــه فــي إحالــة القضيــة 

إذا كانــت هــده المحاكمــات مســتوفية لشــروط المحاكمــة العادلــة.
وهنــا يتبــادر ســؤال للذهــن؛ هــل يوجــد فــي ســوريا الآن نظــام قضائــي صالــح للتحقيــق فــي جرائــم داعــش؟ لقــد 
أشــار البنــد 3 مــن المــادة 17 مــن نظــام رومــا الأساســي أن المحكمــة تنظــر فيمــا إذا كانــت الدولــة غيرقــادرة بســبب 
انهيــار كلــي أوجوهــري لنظامهــا القضائــي الوطنــي أو بســبب عــدم توافــره، علــي إحضــار المتهــم أو الحصــول علــي 

الأدلــة والشــهادة الضروريــة أوغيــر قــادرة لســبب آخــر علــي الاضطــاع بإجراءاتهــا.
ويطلــق الانهيــار الكلــي علــي الحالــة التــي يعجــز فيهــا النظــام القضائــي الوطنــي ولمــدة طويلــة عــن إلقــاء القبــض 
ومحاكمــة المجرميــن أمــا الانهيــار الجزئــي فيطلــق علــي الحالــة التــي يتوفــر فيهــا نظــام قضائــي مناســب ولكــن لا وجــود 
لــكادر قضائــي يســتطيع جمــع الأدلــة والشــهادة الضروريــة. لذلــك فــإذا كان الجهــاز القضائــي فــي ســوريا يعانــي مــن 
هــذه المشــكلة فــإن المحكمــة الجنائيــة الدوليــة ســيكون لهــا اختصــاص محاكمــة المجرميــن رغــم إجــراء المحاكمــة 

فــي المحاكــم الوطنيــة. )اقايــي،1392، ص1000(
صحيــح أن الجمهوريــة العربيــة الســورية قامــت بتشــكيل محكمــة خاصــة بالإرهــاب، لكــن هــذه المحكمــة لــم تقــم 
بعملهــا حتــي الآن كمــا يجــب، بالإضافــة إلــي أن قانــون العقوبــات الســوري لــم يذكــر هــذه الجرائــم )جريمــة الإبــادة 
الجماعيــة، جرائــم الحــرب، الجرائــم ضــد الإنســانية، جريمــة العــدوان( فــي مــواده بشــكل دقيــق وواضــح، هــذا الأمــر 

أيضــاً يقــف عائقــاً أمــام محاكمــة هــؤلاء المجرميــن فــي المحاكــم الســورية.

الفــرع الثالــث: عــدم ممارســة مجلــس الأمــن الدولــي لمهامــه فــي إحالــة جرائــم داعــش .۳ .۳
الدوليــة. الجنائيــة  للمحكمــة 

بعــد أخــذ ورد فــي إنشــاء قضــاء جنائــي دولــي دائــم اســتقر غالبيــة الــدول علــي إنشــاء محكمــة جنائيــة دوليــة دائمــة مختصــة 
بالنظر في جرائم دولة تهدد السلم والأمن الدوليين، هذا الهدف أيضاً كان سبباً وراء انشاء ميثاق الأمم المتحدة، حيث 
كلــف بموجــب الفصــل الســابع منــه مجلــس الأمــن للحفــاظ علــي ســلم وأمــن البشــرية، ومــن منطلــق اشــتراك الجهازيــن فــي 
العنصــر الأهــم ارتــأت جمعيــة الــدول الأطــراف خلــق علاقــة بيــن المحكمــة ومجلــس الأمــن بموجــب أحــكام وقواعــد نظــام 
رومــا الأساســي )محمــد الاميــن،2009،ص39( فــي ظــل آراء متضاربــة بيــن مؤيــد لقيــام العلاقــة بينهمــا بقيــادة فرنســا والمجموعــة 
الأوربيــة الذيــن كانــوا وراء الظفــر بمشــروع إنشــاء المحكمــة )جميــل حــرب،ص 503( وبيــن معــارض لقيــام علاقــة بيــن 
المحكمة ومجلس الأمن بقيادة غالبية الدول النامية المشاركة في اللجان أو المؤتمرات التحضيرية وحتي في مؤتمر روما 
تخوفاً من سيطرة مجلس الأمن علي استقلالية وحياد المحكمة إلي حد جعلها أداة قضائية يمارس مجلس الأمن بها 

ســلطاته الانتقائيــة وتحقيــق مــآرب الــدول الكبــري الاقتصاديــة والعســكرية والسياســية. )جميــل حــرب،504(
وممــا لاشــك فيــه نجحــت الــدول المســيطرة علــي مجلــس الأمــن فــي خلــق علاقــة بيــن المحكمــة والمجلــس 
ضاربــة بذلــك عــرض الحائــط جميــع المحاضــر الرســمية التــي أبــدت معارضــة الــدول الناميــة الشــديدة لقيــام تلــك 
العلاقــة التبعيــة للمحكمــة بالرغــم مــن الشــخصية القانونيــة الدوليــة المســتقلة التــي تتمتــع بهــا بموجــب المــادة الرابعــة مــن 
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النظــام، وبنــاء علــي مــا تقــدم فــإن تحريــك الدعــوي يعتبــر حصريــاً بالنســبة لمجلــس الأمن)المــادة 15 و45 مــن النظــام 
الأساســي للمحكمــة( إضافــة إلــي الحــالات الأخــري الــواردة علــي ســبيل الحصــر وهــي الدولــة الطــرف أو المدعــي 
العــام باعتبــاره الأداة القضائيــة الوحيــدة التــي تباشــر بهــا المحكمــة الإجــراءات القانونيــة وحتــي قــرر مجلــس الأمــن 
إحالــة حالــة ارتكــب فيهــا علــي مــا يبــدو جريمــة أو أكثــر تدخــل فــي اختصــاص المحكمــة يحيــل الأميــن العــام للأمــم 
المتحــدة علــي وجــه الســرعة قــرار مجلــس الأمــن الخطــي إلــي المدعــي العــام مشــفوعاً بالمســتندات والمــواد الأخــري 
التــي قــد تكــون وثيقــة الصلــة بقــرار مجلــس الأمــن وتتعهــد المحكمــة باســتمرارية التواصــل مــع مجلــس الأمــن، وتحــال 

تلــك المعلومــات عــن طريــق الأميــن العــام.1
   علــى عكــس طبيعــة العلاقــة التكامليــة والتنســيقية التــي تربــط المحكمــة الجنائيــة الدوليــة بهيئــة الأمــم المتحــدة 
وأجهزتهــا وكذلــك عكــس المبــادئ التــي أنشــأت مــن أجلهــا المحكمــة باعتبارهــا هيئــة دوليــة دائمــة مســتقلة ولهــا 
شــخصية قانونيــة دوليــة حيــث تتمتــع بالأهليــة القانونيــة اللازمــة لممارســة وظائفهــا وتحقيــق مقاصدهــا، جــاءت المــادة 
16 مــن النظــام الأساســي مخالفــة لــكل تلــك المبــادئ مــن أجــل إعطــاء ســلطة عليــا لمجلــس الأمــن علــي المحكمــة 
إذ نصــت علــي إلزاميــة وقــف التحقيــق أوالمقاضــاة لمــدة 12 شــهراً قابــل للتجديــد بنــاءاً علــي طلــب مــن مجلــس 
الأمــن إلــي المحكمــه) بلهــادي،2011، ص26( ويحيــل الأميــن العــام هــذا الطلــب علــي الفــور إلــي رئيــس المحكمــة 
ومدعيهــا العــام وبدورهــا تخطــر المحكمــة مجلــس الأمــن عــن طريــق الأميــن العــام بتلقيهــا ذلــك الطلــب كمــا تخطــر 

مجلــس الأمــن حســب الاقتضــاء وعــن طريــق الأميــن العــام بمــا تكــون قــد اتخذتــه مــن إجــراءات فــي هــذا الصــدد.
إذ يمكن القول أن المادة 16 ألغت صراحة دور المدعي العام في مباشــرة التحقيقات من تلقاء نفســه وذلك 
بصفــة إلزاميــة، كمــا أنهــا ألغــت فعليــاً محتــوي الفقــرة الأولــي مــن المــادة 13 التــي تنــص علــي حــق الدولــة الطــرف 
فــي الإحالــة إلــي المدعــي العــام، حيــث يصبــح هــذا الحــق مجمــد ومرهــون بقــرار مجلــس الأمــن. وبالرجــوع إلــي نــص 
المــادة 16 مــن النظــام يتضــح لنــا تبعيــة المحكمــة لمجلــس الأمــن ذلــك أنهــا جعلــت مــن المدعــي العــام وســيلة شــرعية 

لممارســة مجلــس الأمــن لســلطانه حيــث ألغــت دوره المنــوط لــه بموجــب قواعــد النظــام الأساســي.
وقــد اســتغلت الولايــات المتحــدة الأمريكيــة الصلاحيــة المطلقــة لمجلــس الأمــن عندمــا يتصــرف بموجــب الفصــل 
الســابع مــن الميثــاق حيــث اســتمرت منــذ بــدء ســريان المحكمــة دوليــاً باســتصدار العديــد مــن القــرارات تجــدد ســنوياً 
الفــرض منهــا منــح الحصانــة للجنــود العامليــن ضمــن المفهــوم الواســع لقــوات الســام الدوليــة لتفــادي المثــول أمــام 
المحكمــة الجنائيــة الدوليــة،2 ويشــمل الإعفــاء مــن المســاءلة الجنائيــة أيضــاً إضافــة إلــى قــوات الســام، الــدول غيــر 

الأطــراف وأصبــح هــذا الإعفــاء يتجــدد بصفــة مســتمرة وتلقائيــة كل ســنة.3
مــن أجــل وضــع حــد لإفــات الأشــخاص فــي الــدول غيــر الأعضــاء4 مــن العقوبــة فقــد منــح النظــام الأساســي 

1 . أحــال مجلــس الأمــن التابــع للأمــم المتحــدة عــن طريــق أمنيــة العــام کوفــي عنــان آنــذاک، مســتخدماً الســلطة الممنوحــة لــه بموجــب نظــام رومــا الأساســي، 
الحالــة فــي دار فــور منــذ 1 تمــوز 2002 إلــي المدعــي العــام للمحاکمــة الجنائيــة الدوليــة بموجــب القــرار رقــم 1593 بتاريــخ 31 آذار 2005، نقــاً عــن 

 http:www.icc-cpi.int/iccdocs/PIDS.
2 . و هــذا مــا يتناقــض جليــاً مــع نــص الفقــرة الثانيــة مــن المــادة 72 التــي تقضــي و »لا تحــول الحصانــات أو القواعــد الإجرائيــة الخاصــة التــي قــد ترتبــط بالصفــة الرســمية 

للشــخص ســواء کانــت فــي إطــار القانــون الوطنــي أو الدولــي دون ممارســة المحکمــة اختصاصهــا علــي هــذا الشــخص«. 
3 . أعلن السفير الأمريکي ينفرو و بونتي بعد التصديق علي قرار الإعضاء 2003/1487 »بأن هذا القرار يحمي المواطنين الأمريکيين و لن نسمخ للمحکمة بأي 

حال باعتقال أو مقاضاة مواطن أمريکي و سنعتبره عملًا غيرشرعي و يرتب عواقب وخيمة« نقلًا عن جميل حرب، علي، المصدر السابق، ص524. 
4 . فــي القضيــة الســورية فــإن ســوريا ليســت طرفــاً فــي المحکمــة کمــا أن الکثيريــن مــن مرتکبــي الجرائــم لايحملــون الجنســية الســورية أو العراقيــة )العــراق أيضــاً ليــس طرفــاً 
فــي المحکمــة( لکــن المدعــي العــام للمحکمــة بيــن أن العديــد ممــن ارتکبــوا جرائــم فــي ســوريا يحملــون جنســية دول أعضــاء فــي المحکمــة مثــل أبــو عمــر الشيشــاني 

الــذي يحمــل الجنســية الجورجيــة و غيــره. 
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للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة مجلــس الأمــن الدولــي القــدرة علــي إحالــة الجرائــم المرتكبــة مــن قبــل هــؤلاء للمحكمــة 
)البنــد ب مــن المــادة 13(. والســبب فــي هــذا أن المهمــة الأساســية الملقــاة علــي عاتــق مجلــس الأمــن وكمــا ذكــر فــي 
الفصــل الســابع مــن الميثــاق هــي الحفــاظ علــي الســلم والأمــن الدولييــن. )اقايــي جنــت مكان،قريشــي،1392،ص996(  وقــد قــام 
مجلــس الأمــن باســتخدام هــذه الصلاحيــة مرتيــن: الأولــي إحالــه الحالــة الســودانية )دارفــور( ســنة 2005 مــن خــال 

القــرار 1593، والثانيــة إحالــة الوضــع فــي ليبيــا ســنة 2011 مــن خــال القــرار 1970.
يلعــب  أن  يمكــن  الأمــن  لمجلــس  السياســي  التركيــب  أن  وهــي  المهمــة  النقطــة  هــذه  علــي  التأكيــد  يجــب 
دوراً ســلبياً فــي إحالــة القضايــا للمحكمــة. فمصالــح الــدول الكبــري )الــدول الخمــس دائمــة العضويــة( تلعــب دوراً 
هامــاً فــي إحالــة قضيــة أوعــدم إحالتهــا. فعندمــا تتحــد المصالــح فإنــه يمكننــا مشــاهدة إرجــاع القضايــا للمحكمــة 
لكــن إذا تعارضــت مصالــح هــذه الــدول فــإن الإحالــة للمحكمــة ســتكون مســتحيلة. )فلســطيني ،يلدا،دانشــكاه 
بيــام نــور،395،ص128-143( وهــذا مثــال لمــا حصــل فــي قضيــة البحريــن وإحالتهــا للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة 
فبســبب تعــارض المصالــح لــم يتــم الإحالــة إلــي المحكمــة. )اقايي،المرجــع الســابق( وكمــا نــري فــإن الوضــع فــي ســوريا 
والعــراق أكثــر تعقيــداً مــن القضايــا الســابقة وبســبب تعــارض مصالــح الــدول الكبــري )فلســطيني، الســابق،130( فمــن 

المحتمــل ألا نــري مجلــس الأمــن يحيــل جنايــات داعــش للمحكمــة.
مــن الأمــور المهمــة فــي إحالــة قضيــة مــن قبــل مجلــس الأمــن، الأولــي: أن  الإحالــة هنــا لايســتلزم فيهــا تحقــق 
الاختصــاص الشــخصي أو المكانــي، الثانيــة: أن مجلــس الأمــن يحيــل حالــة للمحكمــة وليــس موضوعــاً فعندمــا يحيــل 
مجلــس الأمــن حالــة للمحكمــة فــإن مهمــة المحكمــة طبقــاً للمــادة 17 مــن النظــام الأساســي أن تقــرر هــل قامــت 

الدولــة صاحبــة الأولويــة بالتحقيــق فــي القضيــة أولا.
نســتنتج مــن هــذا كلــه أن مجلــس الأمــن يســتطيع إحالــة قضيــة داعــش للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة، لكــن وبســبب 
الاختلافــات السياســية واختــاف المصالــح فــإن هــذا الأمــر مســتبعد الآن إلا إذا اتفقــت الــدول دائمــة العضويــة 
وأظهــرت جديتهــا فــي إحالــة جرائــم داعــش أوأنهــا رضخــت لضفــوط المجتمــع الدولــي الــذي يؤكــد علــي أهميــة 

محاكمــة أعضــاء داعــش.

الفرع الرابع: تقييد عمل المدعي العام.۳ .۴
  خــال مباحثــات تدويــن نظــام رومــا الأساســي اختلفــت الــرؤي حــول اختيــار وقــدرة المدعــي العــام علــي   إحالــة حالــة 
مــا إلــي المحكمــة الجنائيــة الدوليــة،  )شــريعت باقــري،1390،ص216( فــي نهايــة المطــاف فقــد أعطــي المدعــي 
العــام الحــق فــي إحالــة حالــة مــا للمحكمــة )المــادة 13 البنــد ج( إذا لــم تقــم الدولــة الطــرف أومجلــس الأمــن بملاحقــة 
المجرميــن وإحالــة القضيــة للمحكمــة. تؤكــد المــادة 12 البنــد 2 مــن نظــام رومــا الأساســي أن المدعــي العــام للمحكمــة 
يمكنــه بــدء التحقيــق إذا كانــت المحكمــة تتمتــع باختصــاص مكانــي أو شــخصي. لكــن رغــم قــدرة المدعــي العــام علــي 
القيــام بهــذا الأمــر لكــن المــادة 15 مــن نظــام رومــا قيــدت عمــل المدعــي العــام فقــد أكــدت أن المدعــي العــام يجــب 
عليــه تقديــم طلــب إلــي الدائــرة التمهيديــة لــإذن بإجــراء تحقيــق، مشــفوعاً بأيــة مــواد مؤيــدة يجمعهــا )المــادة 15، البنــد 
3(، فــإذا رأت الدائــرة التمهيديــة، بعــد دراســتها للطلــب وللمــواد المؤيــدة، أن هنــاك أساســاً معقــولاً للشــروع فــي إجــراء 
تحقيــق وأن الدعــوي تقــع علــي مــا يبــدو فــي إطــار اختصــاص المحكمــة، كان عليهــا أن تــأذن بالبــدء فــي إجــراء التحقيــق، 
وذلــك دون المســاس بمــا تقــرره المحكمــة فيمــا بعــد بشــأن الاختصــاص ومقبوليــة الدعــوي )المــادة5 / البنــد4( لكــن إذا 
رفضــت الدائــرة التمهيديــة طلــب المدعــي العــام الإذن باجــراء التحقيــق فــإن هــذا لايحــول دون قيــام المدعــي العــام بتقديــم 
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طلــب لاحــق يســتند إلــي وقائــع أو أدلــة جديــدة تتعلــق بالحالــة ذاتهــا )المــادة 15 البنــد5(. هــذا الأمــر جعــل مــن الدائــرة 
التمهيديــة ملجــأ لفــرار الــدول غيــر الأعضــاء مــن التحقيقــات المباشــرة للمدعــي العــام.

أمــا فيمــا يتعلــق بمحاكمــة داعــش فإنــه طبقــاً البنــد )2( مــن المــادة 12 مــن نظــام رومــا الأساســي فــإن المحكمــة 
لاتتمتــع بالاختصــاص المكانــي أو الشــخصي )لأن الدولــة الســورية ليســت عضــواً فــي المحكمــة ولأن الكثيــر مــن 
أعضــاء داعــش لايتمتعــون بالجنســية الســورية(، لكــن طبقــاً للبنــد 3 مــن المــادة 2 فــإن الدولــة الســورية يمكنهــا قبــول 

اختصــاص المحكمــة عــن طريــق إعــان يــودع لــدي مســجل المحكمــة.
فقــدان  فيــة  أكــد  أبريــل 2015  مــن  الثامــن  فــي  بيانــاً  أصــدر  بنســودا«  للمحكمــة »الســيدة  العــام  المدعــي 
اختصــاص المحكمــة فــي محاكمــة داعــش لأن الدولــة الســورية ليســت طرفــاً فــي المحكمــة.1 وأكــد أن الكثيــر مــن 
المقاتليــن الأجانــب التحقــوا بصفــوف داعــش مــن تونــس فرنســا، هولنــدا، اســترإليا والأردن2 وقامــوا بارتــكاب الكثيــر 
مــن الجرائــم فــي ســوريا والعــراق وأن المحكمــة تملــك الاختصــاص فــي ملاحقــة وعقــاب رعايــا الــدول الأعضــاء حتــي 
خــارج إقليــم دولهــم، لكــن مــع ذلــك فــإن سياســة المحكمــة والمدعــي العــام تؤكــدان وبشــكل خــاص علــي محاكمــة 

قــادة داعــش وليــس المقاتليــن العادييــن فــي تنظيــم داعــش الإرهابــي. )مومنــي،1395،ص169(.
لكــن خلافــاً لمــا يدعيــه المدعــي العــام للمحكمــة فــإن العديــد مــن قــادة داعــش مــن رعايــا الــدول الأعضــاء فــي 
المحكمــة مثــل »أبوعمــر الشيشــاني« مــن رعايــا جورجيــا )دولــة عضــو فــي المحكمــة( وطبقــاً للمــادة 17 البنــد مــن 
نظــام رومــا إذا ثبــت للمحكمــة أن الدولــة صاحبــة الاختصــاص غيــر راغبــة بالتحقيــق المقاضــاة أو غيــر قــادرة علــي 
( Winfrey،2014) .ذلــك، فــي هــذه الحالــة يحــق للمحكمــة أن تقــرر أن الدعــوي غيرمقبولــة وتتولــي هــي التحقيــق

لكن رغم كل هذه الحقائق فإن المدعي العام لم يقم بإحالة جرائم داعش للمحكمة.

النتيجه.۴ 
   لقد أدي الوضع العســير الذي مرت به البشــرية من خلال أبشــع الجرائم التي عاشــتها الشــعوب عبر مر الزمن والتي 
كان ضحيتهــا ملاييــن القتلــي ومئــات الملاييــن مــن الجرحــي إلــي التفكيــر فــي الحــد مــن هــذه التجــاوزات والخروقــات 
الدوليــة التــي دمــرت البشــرية وذلــك بمحاكمــة ومســاءلة مرتكبيهــا جنائيــاً وفــي هــذا المقــام عــرف القضــاء الجنائــي الدولــي 
تطــوراً ملحوظــا بالرغــم مــن الصعوبــات والمشــاكل التــي واجههــا مــن ذلــك الاعتبــارات السياســية ومصالــح الــدول التــي 

أثــرت ســلباً علــي المحاكمــات فــي ظــل القضــاء الجنائــي الدولــي المؤقــت.
عرفــت المحكمــة الجنائيــة الدوليــة مراحــل جــد عســيرة قبــل أن تدخــل حيــز النفــاذ ســنة 2001، فبالرغــم مــن 
الجهــود المبذولــة مــن طــرف الــدول والهيئــات الدوليــة إلا أن نظــام رومــا الأساســي لقــي العديــد مــن الصعوبــات قبــل 
إقراره،حيــث أدت هــذه الصعوبــات إلــي التأثيــر فــي صياغــة مــواد هــذا النظــام والدليــل علــي ذلــك الثغــرات القانونيــة التــي 
يشــهدها بســبب قصــور بعــض مــواده والتــي نتجــت عــن التأثيــرات السياســية لبعــض الــدول وبالرغــم أيضــاً مــن وجودهــا 
إلا أن الــدور الأساســي الــذي أنشــئت مــن أجلــه لازال بعيــداً عــن تطلعــات وآمــال المجتمــع الدولــي حيــث أن النظــام 
لــم يعــرف النفــاذ بصفــة مكتملــة لعــدم التصديــق عليــه مــن طــرف العديــد مــن الــدول إضافــة إلــي الاعتبــارات السياســية 
التــي تصاحــب الجرائــم التــي يشــهدها العالــم فــي الوقــت الحإلــي بغــض النظــر عــن مــا حــدث فــي الســابق وبالإضافــة 

إلــي الاعتبــارات السياســية فــإن العالــم لايــزال يشــهد لغــة الأقــوي والضعيــف.
1 . www.Theguardian-com/Law.2015/apr/08. 

2 . کل هذه الدول أعضاء في محکمة الجنايات الدولية. 
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إن الكثيــر مــن الأفعــال الإجراميــة التــي ارتكبهــا تنظيــم داعــش الإرهابــي بحــق المواطنيــن المدنييــن وكذلــك 
العســكريين، والتــي يدينهــا القانــون الدولــي والوطنــي، تشــكل جرائــم ممنهجــة ومنظمــة إذ تــم فيهــا اســتخدام الأســلحة 
والمتفجــرات ضــد المديينيــن العُــزَّل، وتــم ارتــكاب جرائــم قتــل جماعيــة؛ لإبــادة أكبــر عــدد منهــم، وأدت كل هــذه 
الأفعــال إلــي تهجيــر أعــداد كبيــرة مــن المدنييــن، وقــد تنوعــت جرائــم تنظيــم داعــش مــا بيــن القتــل العمــد، والإبــادة، 
والإغتصــاب، والإبعــاد القــري للســكان وتدميــر الأبنيــة التاريخيــة والأثريــة، وغيرهــا؛ ممــا يجعــل هــذه الأفعــال تقع تحت 
مفهــوم الجريمــة الدوليــة، والتــي توزعــت مــا بيــن جرائــم الإبــادة الجماعيــة والجرائــم ضــد الانســانية وجرائــم الحــرب، 
رغــم كل هــذا ورغــم كل الجرائــم الوحشــية التــي ارتكبهــا التنظيــم الإرهابــي لاتــزال المحكمــة الجنائيــة الدوليــة عاجــزة 
عــن ملاحقــة ومحاكمــة أعضائــه. ولذلــك ولأجــل تحقيــق نظــام العدالــة الجنائيــة الدوليــة نذكــر بعــض المقترحــات:

-  تفعيــل مظاهــر التعــاون الدولــي مــع المحكمــة الجنائيــة الدوليــة وتكــون المصادقــة علــي نظــام رومــا أول 
مظاهــر هــذا التعــاون.

-  تفعيــل الــدول لمنظوماتهــا القانونيــة بتجريــم الجرائــم ضــد الإنســانية والجرائــم الدوليــة الأخــري بموجــب 
قوانينهــا الجنائيــة ومطابقتهــا مــع نظــام رومــا الأساســي.

-  إعمــال الــدول لاختصاصهــا القضائــي بمتابعــة مرتكبــي الجرائــم الدوليــة ســواء علــي أســاس التكامــل 
أوعلــي أســاس الاختصــاص العالمــي أوعلــي أســاس اختصاصهــا الاقليمــي أوالشــخصي.

-  ضــرورة تعــاون الــدول مــع المحكمــة الجنائيــة الدوليــة فــي مجــال التحقيــق الجنائــي والتحــري عــن 
المجرميــن والقبــض عليهــم واحتجازهــم وتســليمهم للمحكمــة فــي حالــة عــدم محاكمتهــم أمــام المحاكــم 

الوطنيــة.
-  إعــادة النظــر فــي العديــد مــن بنــود نظــام رومــا الأساســي منهــا المــادة 12، بحيــث يســتدعي إعــادة 

النظــر فــي معاييــر ممارســة المحكمــة الجنائيــة الدوليــة لاختصاصهــا بصفــة تلقائيــة دون قيــد أو شــرط 
وذلــك بحــذف الفقــره )2( مــن المــادة 12 والاكتفــاء بالفقــرة )1( التــي تقــر اختصــاص المحكمــة التلقائــي 

بــدون قيــد أو شــرط.
-  إعــادة النظــر فــي طبيعــة العلاقــة بيــن المحكمــة الجنائيــة الدوليــة ومجلــس الأمــن خاصــة فيمــا يتعلــق 

بأحــكام المــادة 16 لضمــان اســتقلالية المحكمــة تجــاه جهــاز سياســي تحركــه اعتبــارات والمصالــح 
السياســية للأعضــاء الدائمــة فيــه.

-  إعطاء المدعي العام صلاحية مباشرة في تحريك الدعوي دون الرجوع للدائرة التمهيدية.

https://lsic.qom.ac.ir/
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